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ظ إذ اقلم ليعجز في هذا القام » وإن قميصنا نسج من ثانية وعشرين حا 
ظ لوصف يقار م 7 و 
وعلى شی اديه يتس بی الوق وف ما 1 راق 
. تسلينا عته بالحلم فجهلنا قدره . + Eg e‏ 
فمبلغ العلم فيه أنه بشو اوقا الور سبوا ا ا 
ع ٠١‏ وغل بستطيع لم أن مد جزاة رونا ته هل جملا وج عله ؟ 
فاللهم عذراا ‏ ا ظ ظ 
ظ إن لبي َكل مم لزاهدين » عرضت عله مقي كز ادنا بعد 
ول : « بل أشبع يوما : 'وأجوع اما 03م ' 
ظ ٠‏ وزاودته الجبال الشمٌ من ذهب > عن تسا راها أا شم 
ظ ٠١‏ أوروى الاما أحد:غن: عات ة - رضي الله" عنبا = قالت + دخلت علي 
: مرأة من الأضار فرأت فراش النبي عو عباءة مثنيّة ‏ فرجعت إلى منزها» 
2 فبعثت إل بفراش حشوه الصوف » فدخل علي رسول الله َيه فقال : وما 
هذا ؟ ». فقلت : فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك ؛ > فبعنت' إلى بهذا › 
فقال. : « رديه.) . :فلم أرقه + وأعسجبني أن يكون: في. بيتئي حتى قال .ذلك ثلاث + 
مرات ۽ فقال : ب ميا عائشة › رذیه ع فوالله لو شت بار شنم خان 
الذهب والفضة » فرقدته؟؟ . ع 


دقل ع ١‏ لوأ ل مع أحد عام سر أن تاق علي لت يال 








وعندي ميد شيء » إلا شي ء أرضده لدی ٩‏ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : توفي ا الله عي ودرعه 
مرهونة عند يهودي › بثلاثين صاعًا من شعير”" . 

ونبى الله يوه ما أكل على خوان قط.ء وما رى شاة سميطًا قط » وما 
رأى منخلا منذ أن بعثه الله إلى يوم قبض . ما أخذ من الدنيا شيعا » ولا أخذت 

وصدق به إذ يقول : « ما لي وللدنيا » إنما أنا كراكب استظل بظل 
شجرة » ثم راح وتركها ». ظ 

وروی ابن كثير من حديث أبى مويهبة - مولى رسول الله ع5 - أن 
رسول لله عه قال : « يا أبا مويهبة ١‏ إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيها » ثم الجنة » فَخْيرتٌ بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة » . قال : فقلت 
بابي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . قال  :‏ لا 


والله يا أبا مويهبة » لقد اخترت لقاء ربي والجنة «" . 


وقال يه في مرضه د أا اناس » إن عبتا من عبد اله قد بره ل 
بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ٠‏ . ففهمها أبو. بكر - رضي الله 
عنه - مِنْ بين الناس فبكى » وقال : بل نحن نفديك بانفسنا وأبنائنا 
وأمواا,. 

فماذا کان جزاؤه ؟ وهل هو من جنس عمله ؟ 

قال عله : ٠‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : قم لیا ع 
فإنه من صلي على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» ثم سلوا الله لي الوسيلة ؛ 


. رواه البخاري عن ألي هريرة . (؟) رواه البخاري ومسلم والنساني‎ )١( 
.) ۲١۱ / البداية والنباية ( © / ۱۹۷ ) . (4) البداية والنباية ( ه‎ )*( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





فمنْ سال لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة +22 . ْ 
و يله : « الوسيلة درجة عند الله أن رايا جرا ساو الله أن 
كن ل ر 
لما كان عي أزهد لتاس في الدنيا كان جزاؤه أن يكون أول قارع 
للجنة » وأعلى الناس فيها منزلة . 
قال : ٠‏ اتى باب. الجنة فأستفتح » ٠‏ فيقول الحازت + عن أت ؟ 
فأقول : بحو اقول وك ارت أله أفتح لأحد قبلك ٠‏ . 
قال ا : Î»‏ أول مرح پا ل بحلقة باب الجنة فا قعقعها 
وقال عو  :‏ أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فنخر » ودي لواء الحمد 
e‏ تبان Oi Ri‏ > وأنا أول 
شافغ وأول مشفع و3 فخر 0۲ 
فجزاؤه من جنس عمله . 
احفظ الله يحفظلك : ٠ ٠‏ 
كذيه قومه قسلمت عليه الأسهار والحجارة والتسمادات: بالنيوة". 
قال عله : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث 06 
الما “كذية الكذابون كات أكثر الأنياء تسديفًا من الصادقين . 


. رواه مسلم وأحمد في مسنده وأبو داود'والنسائيُ والترمذي‎ )١( 

(۲) روآه مسلم وأحمد في مسنده عن أنس . 0 

(5) صحيح : رواه أحمد في مسنده والترمذي عن أنس . ظ 

(4) صحيح : رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة عن أي سعيد » ووواه ابن حبان 
عن عبد الله بن سلام . 

(ه) رواه مسلم وأحمد والترمذي عن جابر بن سمرة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





كنا 

قال عه : « أنا أول شفيع فى الجنة ء لم يُصدق نبي من الأنبياء ما 
مدقت وات هى الأنياد فيا .ما يسدق فى أبن الا رجل واد 23 . 

ادّعوا خيانته » وأنه يأتى بالقران مِنْ قبل نفسه > فآتى خبر السماء 3 وما 
ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى © [انجم: ؟.4] . 

وقال عه : ١‏ أما والله » إني لأمين في السماء » وأمين في الأرض ٠‏ 

لمًا. قالوا + إن له رئيًا من. الجن > يأتي إليه بالقران » فقال ميل : ٠‏ 
منكم من أحد إلا وقد وکل به اقرینه من ¿ الجن » وقرينه ai‏ لا 
وإياك ؟ قال.:: :« وإياي .إلا :أن الله أعانني عليه فأسلم فل يأمرق إلا 
ا ْ ظ 

وال ل د. « ما منكيم من .أخد إلا ومعه -شيطان ٠‏ - قالوا ٠:‏ وأنت 
يا رسول الله ؟. قال : د وأنا » إلا أن الله أعانتي عليه فاشلمء© + 

وانظر أخي » كيف يكون الجزاء العاجل في: الدنيا -لأطهر - قدمين وطىء 
ہما ثرئ: الأرض ؟؟: و كيف تاهما الأذى فى ذهابه. كلك إلى - الطائت ؟25: 

. فيما رواه الامام ابن كثير عن موسبى بن عقبة. : 

وقعد أهل الطائف صفين على طريقه » فلما مر جعلوا.لا'يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه » فخلص منهم وهما يسيلان الدماء » 
سند إلى .قال غلا .وخر مكروب > وي ذلك الال جنية وشممة اا ربا . فماذا 
يكون الجزاء ؟. 

سلوا عقاسا عن أطهر قدم دميت في سیل الله » والكل بعلم ما جرى 


. رواه مسلم عن أنس‎ )١( 

(؟) :زواه. مسلم. وأحد قي..مسندة عن :ابن مسعوو © 
(۳) روآه مسدم عن عائشة . 

(؟) رواه مسلم عن عائشة . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء: الأول 





بين عدّاس مولى ابن ربيعة وبين النبي عه » قد 7 كب عقا على رسول ال الله 
عقب رأسه اويوو: قدعيه “قال :يقل ابنا.. ربيعة. أحدهما. لضاحيه. : 
غلامك فقد أفسدة عليك: .. فما اء عداس:قالا له ويلك يا عدّاس » - 
بل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه.؟. 0" إنه ما يفعل هذا بسيده أبدا . فهذه 
القدم التى أصابها ما أصابها.» وسالت منها الدماء قبل » والجزاء من جنس 
العحل.: 

1 عذابه فيك عذب وبعده ‏ فيك صم 

ونت عندي كروحي بل أنت منها اح 


3# 


E‏ الايوية ونيد 
مناه ار قورف عن الرستول إلى السا ؛ ليقضي عمرته فيه » وحالوا 
بينه وبين ذلك © .ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن رجح عامه هذا نم 
أن من قل فأجايهم إلى ذلك على تك من جماعة من الصحاية متهم عبر 


رضي الله عنه . 

يقول ابن كثير : 

ب عا أو عق اط + رارک تمق لأوارة واه قال جين 
بركت به الناقة : ١‏ حبسها حابس الفيل » . ثم :. « والذي نفسي بيده ٠‏ 


لا ساو اليوم شيعا يعظمون به حرمات أيه ودار 6 فليا اطا ع الله 
في ذلك » وأنجاب إلى الصلح .قال الله له : 8 إنا فتحنا لك حا ميا . ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك . .. € الفح 01 .]١‏ 

أي .في الدنيا .والآخرة “#.... . وميديك صراطا مستقيمًا © (الفنح : ١‏ . 
$ وينصرك الله نصرًا عزيرًا 4 (الفتح.: ] بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 


. 0۳۴/۳ ( البداية والنهاية‎ ١ )١( 
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وينصرك على أعدائك » كما جاء في الحديث الصحيح : « وما زاد الله عبدًا 
بعفو إلا.عزًا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . فرسولنا عو لما منعوه من 
بای ب ہین جوا د زیم ایا وا ار داد سے ا 
هذا الصلح فنحًا ؛ مع أن الفتح يكثر إطلاقه على النصر المقترن بدخول أرض 
المغلوب » ولم بای على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام أرض » 
فيقال : فتح خيبر » وفتح مكة . ولا يقال : فتح بدر» وفتح أحد .. 
قالوا عنه : إنه الأبتر : ولنا هنا معهم وقفة : 

قال تعالى  .:‏ إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شانئك 
هو الأبتر © [الكوثر: ]٣- ١‏ . 

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر : هو الخير الذي أعطاه الله 
o. 14‏ 
ال أبو اشر : ی ا ر : فإن أناًا يزعمون أنه نهر في 
الجنة ؟ . فقال سعيد : النهر الذي في من الخير الذي أعطاه الله إياه. 

والكوثر : صيغة من | مار یوی کر 
المعنى الذي أطلقه السفهاء «إ إنا أعطيناك 4 ما هو كثير فائض غزير » غير ممنوع 
ولا یتور » فإذا أراد اد أن یع عدا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه » فهو واجده 
حيث نظر أو تصور . ظ 

هو واجده في النبوة › ف هذا الاتصال بالحق الكبير » وماذا فقد من 
وجد الله ؟. 

وهو واجده في ها القرآن الذي نزل عليه » وسورة واحدة 55908 
لا غباية لكثرته » وينبوع تُر لا نهاية لفيضه وغزارته . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
وهو واه ف قلا لم الذي ساي عله وهل على من مار 
الملاين بيد لای کل ی وای ال من ا رف الهاتفة 
باسمه » وملايين الملايين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم القيامة . 
وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها 
بسببه وعن طريقه ؛ سواء من عرفوا هذا الخير فامنوا به »> ومن لم يعرفوه ولكنه 
وهو واجده في مظاهر شتی › محاولة إحصائها ضرب من تقليلها 
وتصغيرها . ظ 
إنه الكوثر الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله › 
ومن ثم تركه النص بلا تحديد يشهل كل ما يكثر من الخير ويزيد . 
ونهر رسول الله ع هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول » فهو 
كوثر من الكوثر » وهذا هو لاسب فى هذا السياق وفي هذه الملابسات”' . 





فانظر يا أخي » كيف جازى الله نبيه بنقيض ما وسمه به الكافرون . 
) وانظر كيف كان جزاؤهم من جنس عملهم . 
قال تعالى : ۾ إن شاتك هو الأبتر & (الكوثر : *] . 
في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر » بل هو صاحب الكثير » وي هذه الآية 
يرد على كائديه ويؤكد سبحانه أن الأبتر ليس هو محمد عي . إنما هم شاتكوه 
وكارهوه . 
ظ قال تعالى لنبيه : 8 وإن لك لأجرًا غير منون »4 راقم : + أي غير 


.) ۳۹۸۸ - ۳۹۸۷ /٦ الظلال ر(‎ )١( 





arame‏ الجزاء م جتن سن هر الأول 
و م 
قال' ابن 9ك a‏ 
) . إن لك الأجر العظيم ‏ والثواب الجزيل الذي لا-ينقطع ولا سيد ؛ على 
إيلاغك رسالة ربك إلى: الخلق وصبر على أذاهم . 2 
قال سند قط :1 e,‏ ' 
إن ميغضاك يا محمد » وميغض ما جفث بهن الهدنى والحق والبرهان 
الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأزل المنقطع ذكر ) 
قال ابن عباس ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت في العاص بن 
: وائل . كان العاص إذا ذكر رسول الله یی يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا 
عقب لهء.. فاذا هلك › انقطع ذكره ع فانزل الله هذه السورة . 
وقال شمر بن عطية ' : نزلت في عقبة بن أبي مُغيط .. 
وقال ابن عباس أيضًا رطا نزلت في ك ا ايض وجماعة 
٠‏ من كفار قريشل e‏ 

ظ ووف الوا ناه يح عن ابن عبان قال ايان ارق 
. مكة » فقالت له قريش : أنت سيدهم :آلا ترى إلى هذا المصئبر('" المنبتر عن 
قومه ؟. يزعم أنه خير منا ء ونحن أهل الحجيج » > وأهل السقاية » فقال ؛ أنتم 
عير نيه ب قال : فنزلت pH RA!‏ بد نيد 

عن يرجع 5 .ما قلناه من أن iy‏ الذي ! إذا مات انقطع r‏ 
فتوهموا لجهلهم أنه ت جره انقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله 
و ب رعوس الأشهاد وأوجب فر عل رقاب العباد » مستمرًا على حرام 


201 بت في جذع النخلة » إذا قلع لقطع ؛ وكدذا عمد محمد .إذا مات فلا عقب له . 





الجزاه من جنس العمل - الجزء الأول - 


الا باد > إلى يوم الحشر والمعاد 5 ارات الله وسلامه عليه .دائمًا ال يوم 
التناد. 

تقول الشيخ سيد قطب معلما على كيد الكافرين ارسول اذ تال 
ووسمه بأنه الأبتر : 
كان هذا اللون من الكيد اللعيم الصغير يجد له فى البيئة العربية ي كابر 
علاباء صدى ووقعًا » وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها. من أعداء 
رسول الله ب يه - وشائئيه ولعلها أوجعت قلبه الشريف »> ومسته 0 
أيضًا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ع بالروح والندى » وتقرر 
حقيقة العخير والبإفي الممتد الذي اختاره له ربه » وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر 
ف ظ 

ا فيهم 2 الله » فقد انقطع ذكرهم انطو ٤‏ بپنما اميد 
ذكر محمد عه وعلا » ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم » في 
صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون . . 
| إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن كوت ا أمر راوع 
عميق الجذور » وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر ا رعرع وزها 
إن مقابيس الله غير مقابيس البشر » ولكن البشر ينخدعون ويغترون » 
فيخسبون مقابيسهو .هي التى تقرر خقائق الأمور وأمامنا هذا :المثل: الخالد › 
فاين الذين كانوا يقولون عن محمد عه قولتهم لبا وار جا عن الوه 
الجماهير ؛ ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد » وقطعوا عليه الطريق 


(۱) تفسیر ابن كتير ا 4/۸ مه -5 3 ). 


= الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ين هم ؟ أن ذكواهم ؟ وأ آثارهم ؟ إلى جوار الكوثر من کل شي :فلك 
الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه الع ١‏ ]م 
٠‏ $ ورفعنا لك ذكرك © رالشرح : ؛]. 
قال مجاهد : لا أذكر ا كرت معي ۽ أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله . ش 
وقال دة : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا تشهد 
ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها .. ظ 
ورفعناه في الملا الأعلى » ورفعناه في الأرض › ورفعناه في هذا الوجود 
رفعناه فجعلنا امك مقرونا باسم الله » كأنما تحركت به الشفاه : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة » وهو 
المقام الذي تفرد به 2 دون سائر العالمين . 
( ورفعنا لك ذكرك 4 في اللوح الحفوظ » حين قدر الله أن تمر القرون » 
وتكر الأجيال » وملايين الشفاء في كل مكان تهتف بهذا الاسم لکرم . > مع 
الصلاة والحب العميق العظم . 
$ ورفسا للك ذكرك ) وقد ارتبط بهذا النبج المي الرفيع . وكان بجر 
اعبار ا كت ا ٠‏ لم ينلها أحد من قبل ولا من بعد في هذا 
الو جود“ 
كال حساك >* 
ضم الله اسع النبى إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذنْ أشهدٌ 


.) ۳۹۸۹ / ٦۱ ( الظلال‎ )١( 
.) ۳۹۳۰ / ٦ ( الظلال‎ )۲( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ت 





وشق . له من س اا فذو. العرش محمود وهذا محمد 
و3 ا : 


© توح عليه السلام 0 


قال تعالى عن نوح عليه السلام : ف وتركنا عليه في الآخرين سلام على 
نوح ف العالمين . إنا كذلك نجزي احسنین 4 [الصافات : ۷۸ ]4٠١-‏ . 

قال جماعة من المفسرين » منم مجاهد وغيره : # وتركنا عليه في 
الآخرين € الثناء الحسن » ولسان الصدق للأنبياء كلهم . وهذا قول قتادة 
أيضًا ..: ظ 

وعن .ابن عباس - رضي الله عتهما - قال : أبقى الله عليه ثناءٌ حسنًا . 

قال ابن القم ١‏ توي اعلا الام يع عر سلا لدان کر ٠‏ كلهم 
يسلم عليه › ويثني عليه » ويدعو له . ۰ 

وأما سلام الله عليه فليس مقيدًا بهم » فالله سبحانه وتعالى أبقى على أنبيائه 
ورسله سلاما وناك خسنا فيمن ا خر بعدهم › جزاء عل برهم و تبليغهم 
رالات ر بهم » واحتالهم للأذى ٠‏ من أممهم في الله : وأخبر ان هذا المتروك على 
توح هو عام في العالمين » وأن هذه التحية ثابتة فييم جميعًا » لا يخلون منها » 
فأدامها عليه في الملائكة والثقلين ظبقًا بعد طبق + وعالمًا بعد عالم » تجازاة لنو ح 
عليه السلام بصيره ‏ وقيامه بحق ربه » وبآنه أول رسول أرسله إلى أهل الأرضن : 
وکل المرسلين بعده بعثوا بدينه » کا قال تعالى : و شرع لكم من الدين ما وصى 
به نوحا ... چ زالشورى : “اع الأية .كذبه المشركون وسخروا منه » وهو 


١ . مكنة السنة المحمدية‎ €١ - ١ التفسير الق جمع محمد اويس التدوي ص‎ )١( 





الجزاء من جنمن العمل + الجزء الأول" 


شت و سخريهة ا تقایل شناء وسلام ومدح 0 


0 عير ال ارادم غلة الصلاة والسلام هه 


الال ان عباتن + با اح اد بدين اله کله إلا إبراهم عليه السلام قم 
بدنه للنيزان». وطعامه للضيفان غ وولده للقربان ٠.‏ 8 
قال الله تعالى  :‏ قالوا حرقؤه وانضروا آختكم به كم فاع قلنا 
يا نار. كوني بردًا ,وسلايًا على إبراهم 4 [الأنياء:.ها -15. ) 
ش احفظ الله يحفظك + © چ ظ 
قالوا حرقوه ا ا 
وأحبطت كل كيد ؛ ذلك أنها الكلمة العليا التي لا ترد .. ۾ کولي # هذه هي 
الكلمة التي تكون بها أكوان » وتنشاً بها عوالم:» وتخلق بها. بواميس : © إنها 
أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 24 [یس OT:‏ 
سبحان مر ن أخرج هذا السيد من ير م ابا بلتوفيق. وآزر » ثم بعت 
إليه البيان فأعان ‏ ووازر» فلما رأيناه قد رحل عن المنجنيق وسافر » و يتزود 
إلا لا التسليم ٠ ٠‏ قلنا یا نار كوني برذا وسلامًا على إبراهيم 4 . 
| عبد بذل نفسه لنا ء فبلغناه منا الى وعرّفناه المناسك عند البيث ومنى » 
ولما رمي في النار لأجلنا؛؛ ا ل ا :. ف كوني. برکا وسلامًا جل 
إبراهم 4 . ا ظ 
ظ < ْ قدّم ماله الضيفان E ie‏ 5 نا+ پاتا ارم في 
الثيران » فلما رأينا حميّنا في بيداء الوجد يببم ‏ قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا؛ على 


. ) ۲۴۸۷/٤ الظلال‎ .)١( 


الجزاء مبن جنس العمل - الجزء الأول 


إبراهم © . 


ابتلیناه بکلمات فاته + وأریتاه فدرتنا يوم قزم .( a‏ 
IT‏ و کشر الأصنام غير ة لا فين ع كلها اکت الثار ذهبيت باطفنا 
حرارئهن » وغرسنا شجر الجنة في سواء الجحم » ظ قلنا يا نار كولي ردا 
وسلامًا على إبراهم 4 . 

وا نابا إل فخ يتل :ولحي من ام م شر یواک واه 
فيها » وقالوا : قد اشتعل » فخرج نمروذ ينظر ماذا فعل » وقد خرج توقيع الْقِدّمٍ 

من العلم › > ۾ قلنا یا نار كوني برا وسلامًا على إبراهم © .. 

سرض وتمرض وجه الك »این قطع يداء افړې للك »قال 
له بلسان الحال : معي مَنْ مَلَْك » إياك والتعريض با ليس لك › فلمًا لم يتعلّق 
خی دوني إِذّ أضم » > قلنا يا نار كوي برا وسلامًا على إبراهم 4 . 

١‏ تعرضت له الأملاك فكفها كفا » فلما. رأيناه لا يمد إلى غيرنا كفا » مدحناه 
ويكفي في مدحنا له ل[ الذي وقى ) رانم : (YY‏ ¢ واجتمع الخلائق صفا » - 
ينظرون من صفى » فلما أتانا بقلب سلم » کا کر برل وما 
عل لرام € TH‏ 
ع یا جبریل فماذا موضع زحمة » وني وخليل فاليه لحف 5 
للك لمرلا تمل جار أو شعبة فلت فلمًا وطن نفسه على أن يصير فحمة › 
وخوشي من ذاك الكريم › ۾ قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهم 4 . 

كانتت الأملاك تذعي الفناء بالطاعة » ا aE‏ كوك 
ولا ا ا ساكنًا والأملاك في تعد مقع . >( قلنا يا نار كوب برذ 
وسلاما على إبراهم 4 





19) التبضرة ( 3 1= 01۷۸ : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ظ ا الله لكر عليه بردا وسلا ؛ إذ لما کان 2 و من الأخيارةء 
له إلا الله . 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت 005 : ٠‏ أول من 

يكسى من الخلائق إيرأهيم ا" 
ظ قال ابن حجر : 

يقال : إن ابد إلى خر إبراهيم بذلك »› لكونه ألقي ذ بي کار 
' غرياناء وقيل : لأنه أول من لبس السراويل”" . 
) قال المناوي 

أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق على اختلاف أنواعها وطبقاتها . 
رمم ل قور ا قن نازا يوا ب بار عت اس تار ایر . 
ولام ار اد ل حين لن ا اقفر دالا ا يان تنوك 
nk‏ قر ييه كريد ا مه اه الذي هو أستر للعورة 
من جميع الملابس جوزي بانه أول من يكسى » ثم يكسى المصطفى ا 
حلة أعظم من كسوة إبراهيم عليه السلام ؟؛ لينجبر التأأخير بنفاسة الكسوة . 

وجزاء إبراهيم عليه السلام من جنس عمله . 


قال علي - رضي الله عنه - : أول مَنْ يكسى إبراهيم قبطيتين › 


)١(‏ صحيح : رواه البزار وابن عساكر عن عائشة » وصححه الألباني في صخيح الجامع 
(۲) فتح الباري ( ٤٤۹/٩‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


یکس ابن 1 جلاع عراز جين ينين ری . 
ويقول الله الال الفا 48 جاء وھ الى ماي چیه 


4 





سلامة القلب وصحة العقيدة م الضمير .. صورة النقاء والطهارة 
والبراءة والاستقامة والاخلاص .. فقال الله تعالى  :‏ وتركنا عليه في الأخرين . 
سلام على إبراهم 4 رالمافات : ۷۸] امام عل إراهم عن ريه ب ملام سل 
في كتابه الباقي .. ويرقم في طوايا الوجود الكبير . 0 

يقول الله تعالى عن خليله : ل وقال إلي ذاهب إلى رهي سبهدين © 
[الصافات : 15] ٠‏ 
ويقول الله تعالی عن راهم : $ ونجيناه ولوطًا إلى الأرض التي باركنا 
فيا للعالمين . ووهينا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالين  ٠‏ 
والأنبياء : ۷١‏ - الع . 

ظ [ إنها الهجرة. .. وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية » هجرة 
يترك وزاءه فيها كل شيء من ماضي حياته .. يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه › 
وكل ما يربطه ببذه الأرض » وببؤلاء الناس . ويدع وراءه كذلك كل عائق وکل 
شاغل » ويباجر. إلى ربه متخففا من كل شيء , طارحا وراءه كل شيء » مسلمًا 
نفسه لربه لا يستبقي منها شيا . موقن أن ربه سيبديه وسيرعى خطاه .. 

إنبا الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع > وَمِنْ أواصر 
شتی إلى کیا وا وا کی شيءَ - إنه افر اعن..التجترة. . 


E 0‏ الاسناذ. زوف على على : أخرجه أبو يعل في مسنده » ا والبييقي في الأسماء 
وأخرجه أحمد » والذهبي في العلو وصححه » وصححه الألباني في مختصر العلو 
ص ١١5‏ . وهناك حديثان مرفوعان يشهدان للحديث الموقوف . ويدلان على أنه 
في حكم المرفوع والله أعلم . وقال الألباني أيضًا : وله عند الحا شاهد آخر عن 
غبد الله بن سلام وصححه . 





= الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
والخلوص والاستسلام والطمانينة واليقين . 
وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى هذه اللحظة وحيدا لا عقب 
لهء وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى .. وكل ما يشده إلى الأرض التي 
578 أ ف : ب 

“17 لقد ترك ارا عليه السلام وطنًا وأهلا وقومًا قعوضه الله الأرضا 
المباركة وطنًا خيرًا من وطنه » وعوضه ابنةا إسحاق وجخفيده يفقوت أغلا حي 
من أهله » وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قومًا خيرًا من قومه » فنعم العوض 
ونعتم الجزاء» ونعمت الخاتمة التي مها الله لابراهيم ٠‏ ظ 

ظ لقد ابتلاة بالضراء ن فكانت الخاتمة اريخ 1 e‏ بصبر ه 
الجميل E‏ : | 
لا ايم عو اله اتد ا اه ۴ عار 

وانظر يا أي » كيف كان جزاء الخليل عليه الصلاة والسلام, » من جنس 

عمله ؛ لما هان عليه ولده وذح ولده » وهو الشيخ الكبير الطاعن : في السن › 
وعزم على ذلك واستعد » وقال لابنه : « إلي أرى في امنام أي أذيحك . 4 
[ الصافات : ۲ »]٠‏ فلما وفى لله وفى الله له وقال الله تعالى : ( وفديناه بذبح 
عظم 4 [الصافات : ۰۷ ١‏ کا قرت عيتلق بنا سنقر. عينك بولدك جزاء وفاقا : 

من اختار الله على من سواه اختاره الله على من سواه » تتعلق شعبة من 
للب راهم يغب به اليك ء ازا غيور أراد أن يعلد لبجم من قب عليه ) 
فلما تحقق المقصودء وهم بالذبح عوضه الله بذبح عظم . 

هان عليه ولده'" في الله فقال الله تعالى : 4 ووهبنا له إسحق ويعقوب 


)١(‏ الظلال ( ۰/ 9594؟). 
(۲) الظلال ( ۲۳۸۸/٤‏ ) . 
)۳( الذبيح هو : إسماعيل عليه السلام . 





5 
كلا هدينا © (الأعام : وقال الله ف تعالى :3 فشرناها تسق ومن وراء 
: إسحق يعقوب ‏ [هود : ]/١‏ . 
ظ قال ابن كثيرٌ : ظ ع ظ 
بشروه مع وجوده' © بنبوته وبأن له سأ وتيا ويولد لهذا المولود ولد 
ظ في حياتكما » فتقر أعينكما به به کا قرت بوالده » فان الفرح بولد الولد شديد ؛ ض 
. لبقاء النسل والعقب » ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب - ظ 
٠‏ لضعفه - وقعت البشارة به وبولده » باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب 
_ والذرية » وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وت ركهم » ونزح ٠‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


ظ عتهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إل عبادة الله ي الأرضن ‏ فعوضه الله عز وجل ١‏ 


. عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه » تقر بهم عینه ‏ قال : 
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون لله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا 
نیا © مرم : 6۹[ ب هاهنا اراسي اقرب كلا نعم 54 


a (Net E 00 


وقال الله تعالى  ١‏ واليت سدور 4 [الطور : ؛ 
۽ > قال اہن كثير : ا ار 51# كم 
تن فى الصحيحين أن زرل عدر ا وك E‏ 
. > مجاوزته :إلى السماء السابعة : «ثم رفع بي إلى ليت السو" > وإذا هو يدخله 
في كل يوم ون .ألما لا يعودون إليه ار ا غل : يعزو يعني يتعبدون فيه 
ويطوفون به » 5 يطوف أهل الأرض بكعبتهم . كذلك ذاك البيت » هو كعبة 
5 "السماء. السابعة وهذا وجد إبراهم الخليل کی م ليه 
ل البيت لصون لأنه باني الكعبة اا عدن العمل وغل 


5 الي هر إسماعيل عليه السام . 


(TN TA. |۴ نفو لفن کر‎ 0. i 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


يتحيال الكعبة ».وفى كل سماء بيت. يتعبد فيه أهلها » ويصلون إليه » والذي : 
في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة » والله أعله”" . 


0 إسماعيل عليه الصلاة والسلام © 


قال الله تعالى : ل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدفي إن شاء الله من الصابرين 4 [الصافات : 
۲[ 

يتلقى إسماعيل عليه السلام الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب › ولكن 
في رضًا كذلك » وفي يقين !!. فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده 
رشده » بل لا يفقده أدبه ومودته » لبّى بغير لجلجة وبغير تمحل وارتياب.... 
نبل طاعة وعظمة تسلم ... الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبية . 
لا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه » لا تستبقي لنفسها 
في نفسها شيئا » ولا تختار فيما تقدمه لربها هيئة ولا طريقة لتقديمه » إلا کا يطلب 
هو اليا أن تقد ! ظ 

م يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام » ويسيل دمه › 
وتزهق روحه » وهذا أمر لا يعني شيئا في ميزان الله » بعدما وضع إبراهم 
إسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما 
ربهما . 

لا جاء إسماعيل بأعز شىء تلبية لأمر الله فناب ذبح عن ذبح » يفدي الله 
هذه النفس التي أسلمت وأدت يفديها بذبح عظم.» يليق بعظمة إسماعيل » والجزاء 
من جنس العمل . 


6 اتفسير ابن كير ( 454/۷ 4 . 


الجزاء ممن جنس العمل - الجزء الأول 


تعالى : 





0 يوسف عليه الصلاة والسلام O‏ 


قال تعالى : 4 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان © [الرحمن : ٠٠‏ 

قال ابن كثير ¿ 

ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الاحسان إليه في الدار الآخرة > كا قال 
# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة © يونس : 5 اه . 

قال الطبري : 

هل ثواب. تزف مقام الل عز وجل لمن بخماقه ؛ .قأحسن فى االدنيا عله 


وأطاع ربه إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه ؛ بآن يجازيه على إحسانه ذلك في 
الدنيا ما وصف . 


قال قتادة : عملوا حيرا فجوزوا حيرا . 

وقال ابن زيد : حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسنا إليهم » أدخلناهم الجنة . 
قال ابن المنكدر : هل جزاء من أنعمت عليه بالاسلام إلا الجنة . 
وقال محمد بن الحنفية » هي مسجلة للبر والفاجر“ 

قال الرمخشري : 

مسجلة للبر والقاجر + أ مرشلة ي يعني أن كل من أحسن أحسن إليه » 


”وکل من أساء أمبيء إليه:. اى 


وقال الالوسى : 


. 0) 6۸1 |۷7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


نا 


. ) 894 / ۱١ (١. تفسير الطبري‎ 


9 الكشاب ر چ عه ع : 


. الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول‎ ٠٠١ 





ما جزاء الإحسان في العمل | إلا الإحسان في لواب 

قال القرطبي : 

قال الصادق : هل جزاء من ضيبي يدق | الأزل إلا حفظ الإحسان 
عليه في الأبد“ . 

ظ قال تعالى : #3 وراودته التي هو في يتا عن نفسه وغَلّقت الأبواب 
ریک الالو معط ال ارچ سين را ]ند 7 يقلي ار 
[يوسف : ۲۳] . 

وقال تعالى : 9 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حبًا إِنّا لنراها في ضلال مبين 4 [يوسف : ]٠‏ . < 

إن من يبتك الستر الذي بينه وبين الله يبتك الله الستر الذي بينه وبين 
الاس .: قد بلغت 'السرية: كلها عند إغلاق الأبواب » والتي كانت سبعة أبواب ؛ 

حيث الإرادة أن يتم المنكر معها وحدهاء لكنّ إرادة الله شاءت أن يناج على 
ذلك الشهود وزوجها ونساء المدينة بصورة علنية وعامّة . ظ 

وقال تعالى : لإ قالت فذلكن الذي لني فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجننَ وليكونا من الصاغرين . قال رب 
السجن أحب إلي نما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليين وأكن 

من الجاهلين بوبه کر جا يفيل دان السو ی 
[يوسف : ]٣ ٤٣ ٣۲‏ . 5 

رك اال د قر بو هون بينم ا سد ي 
حين © [يوسف : 0 . 

يقول ابن كثير : 

ظهر لهم منء المصلحة فيما رأوه: أنهم يسجنونه إلى اوخ ب ما 
عرفوا براءته » وظهرت الآيات على صدقه في عفته ونزاهته . فكانهم - وال 


f es) تفسير القرطبي‎ )۲( aA Fes) روح المعافي‎ )١( 
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أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها وأنهم 
سجنوه على ذلك » ولهذا لما طليه الملك الكبير في: اخر المدة » امتنع من 
الخروج حتى تتبين براءته مما. نسب إليه من الخيانة » فلما تقرر ذلك خرج 
وهو نقي العرض . 

قال تعالى : ف فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك .فسغلة عا بال 
النسوة اللاتي قطعن أيدءهين إن ربي بكيدهن علم % ريوسف : .5 . 

قد وردت السنة بمدح يوسف عليه السلام على ذلك » والتنبيه على فضله 
وشرفه » وعلو قدره وصبره . 9 

ففي ٠‏ المسند والصسيسيق غ أف هريرة - رضي الله عنه - قال . : قال 
رسول الله ع : « نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال فاا ی 
تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي © [ابقرة: ٠‏ 
وحم ال لوطا قد كان مأوي إلى ركن شدي » ولو بشت في السجن ما ليث 
ا الداعي » . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما من ريرق 0 م 
لصبر أخي يوسف وكرمه » والله يغفر له » حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا » 
ولو كنث أنا لم أفعل حتى أخرج » وعجبت لصبره وكرمه . والله يغفر له . 
آتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره » ولو كنت أنا لبادرت الباب » ولولا 
الكلمة لما لبث في السجين خيث يبتغئ الفرج من عنذ غير الله عزء وجل ٠‏ .. 

صَبّر يوسف » والمرأة التي اتهمته بالمراودة هي التي تعلن أمام الجميع : 
ل أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 4 ريرسف : ١ه‏ شهادة كاملة بنظافته 
وبراءته وصدقه . لا تبالي المرأة ما وراءها مما يلم. بها هي ويلحق باردانها . 
00 القد تبينت للملك براءة يوسف » كذلك تبينت له كرامته » وإباوّه » وهو 
لا يتهافت على الخروج من السجن » ولا يتبافت على لقاء الملك » وأي ملك ؟ 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير: وابن مردويه عن ابن عباس وصححه الالباني في 
.ضحيح الجامع رقم ۳۸۷۹ » وفي السلسلة الصحيحة رقم ١١14١‏ . 
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طق سے ۔ للقن ھن وقد ارز اکر انچر بلي سد ب بیو 
ظلمًا » يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه . 
ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله » قبل أن يطلب الحظوة عند 
الملك » كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام يوسف عليه السلام وحبه » 
فقال : ل ائتولي به أستخلصه لنفسي # [يوسف : 4ه . 
فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام » وهم أبرياء مطلقو 
السراح - فيضعون الثير في أعناقهم بايديهم » ويتهافتون على حظوة الاتباع 
لا كان الآضفياء ۽ فاليت رجالا من عو لاء شروت القراث + ليعرقرا أن الك اة 
والإباء تُر من الربح - حتى المادي - أضعاف ما يدره القر غ والتزلف والانحناء . 
وفي الصحيح في مسند أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله عو : « الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهم 7" . 
قال المناوي : 
وأي كريم أكرم ممن حاز مع كونه ابن ثلاثة أنبياء متراسلين شرف النبوة » 
وحسن الصورة » وعلم الرؤيا » ورئاسة الدنيا » وحياطة الرعايا في القحط والبلاء ؟؟. 
قال الشاعر : ظ 
إن: السري إذا سرى فينفسهة وابن السري اذا سرخ أسراهية”) 
قال تعالى : 3 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منبا حيث يشاء 
نصيب بر تنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسئين © [يوسف : 51] . 
قال ابن جرير : 
يتخذ منها منزلا حيث يشاء » بعد الضيق والحبس والإسار" . 
وقال ابن كثير : 


. رواه البخاري من حديث عمر‎ )١( 
.) 55 / ١ ( فيض القدير للمناوي‎ )١( 
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وما اعا عير وف على أت ا 8« ومسو علي الس مي 
امرأة العزيز ا ك اليد ا اين ممق عله لاي 
الدار الاخرة أعظم وأكثر وأجل 

والغرض أن د ا OE‏ 
في بلاد مصر » مكان الذي اشتراه من, عض زوج التي راودته » وأسلم الملك 
على .يدي يوسف: عليه السلام » قاله مجاهد .. ) 

وقال مخمد بن إسحاق : ولاه فيما ذكروا عمل إطفير عما كان عليه » 
ا A: E FET‏ 
قلا اعيرا ميا ت ران + e‏ : فيزعمول ۴ قالت : أ ا 
لا تلمني » فإني. كنت امرأة. كما ترى » حسناء » جميلة » ٠‏ اة + في مللك 
ودنيا.» وكان صاحبي لا يأتي النساء » وكنت كما جعلك الله في حسنك 
وهيكتك 0 على مأ رأيت . فيزعمون أنه وجدها مرا : قفأضابيا فرلديتِ له 
رجلين أفرائيم بن يوسف » وميشا بن يوسف . وولد لأفرائيم نون والذ يوشع بن 
وو امرأة أيوب عليه السلام . 
ظ وقال الفضيل ب بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق » حين 
زف فقالت الس اللي يتل البييد ماركا بنا + والملرلد نيك 
ا . 

ل 3 فیک ارد ل قاين 53 قذهيه »> کا سی 
المنزل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة التي ريد + غي 'عقايل البعب 
ا بن ا يدا ل ا ا 


.) 55١ / ٤ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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البشرى في الأخرة جزاء وفاقا على الإيمان زلم 0 

.يقول” ابن“ القيم : 

من ترك شيا لله عوّضه الله خيرًا منه » ومن جنسه » لما احتمل يوسف 
لصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتوا منها حيث 
2 نشاء اھ 

عل يوسف عن" شهوة فمكنه اله منها » ترك شهوة واحدة قنال شهوات 
الأرش باسرها , 

إن الذي يستلفت النظر كثرة تكرار صفة الإحسان » فكان محسنا مع 
ربه وأيضًا مع الناس: - وخما متلازمان - فقد می الله قصته 3 أحسن 
القصص * ريوسف : ]٣‏ أي من أحسنه » ورتب على الإحسان إيتاءه الحكم 
والعلم مع الشباب 3 ولا بلغ أشده اتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجري 
المحسنين 4 ريرسف : ]۲١‏ ووصفه السجناء بذلك ‏ نبئنا بتأويله إنا نراك من 
امحسنين 4 [يوسف : ]۲٢‏ وبه مكنه الله تعالى ‏ في الأرض ف وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
المحسنين 4 [يوسف :+ه] وقال له إخوته وهم لا يعرفونه ؛ ‏ فخذ أحدنا مكانه 
إنا. نراك من المحسنين © [يوسف : ۷۸] وقال عن نفسه وأخيه : ظ قد من الله 
علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين © [يوسف : ۰ ثم أثتى 
على ربه بإحسانه إليه » وهل جزاء الإحسان إلا اا أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن ‏ [يرسف : 0٠٠١‏ . 

والجزاء من جنس العمل . 

يقول ابن اهم :9 

$ إن س الله قريب من :افستين € لارا : [o1‏ وإ اختص أهل 


. ٤٤٣ص روضة الحبين لابن القم‎ )۲( .) ۴١۱۴ / ٤ ( الظلال‎ (١ 
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الاإحنبان. بقرب الرحنة: متهم ؛ لأنها إحسان من الله أرحم. الراجمين:+ وإحسانه 
تعالى إنما يكون لأهل الإحسان ؛ لأن الجزاء من جني العمل فكما.أخسنوا 
بأعمالهم أحسن إليهم برحمته . وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما 
بعد عن الاحسان بعدت عنه: الرحمة بعدًا يبعد وقربا بقرب »> فمن تقرب بالاحسان 
تقرب الله إليه برحمته. ومَنْ تباعد عن الاحسان تباعد الله عنه بر حمته. 
فائدة : ظ 

قال تعالى  :‏ ولقد هَمّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ... 4 
الآية .ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام هم بان يفعل مع تلك المرأة مثل ما همّت:هي به منه ؛ ولكن القران 
العظم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي » حيث بين 
شهادة كل من له تعلق بالمسالة ببراءته » وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به . 

أما اين م تعلق يعللك الواقعة فهم يوست + والكرأة » زوجي والصيزة 
والشهوة '. ظ 

أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية » فذكره تعالى في قوله : 
و و الي دی ل قال ربد ال اجب 
إل ا . يدعونني ! ليه # [انوضت 1 ۴٣م‏ . 

وأما اعتراف المرأة بذلك ففي .قوها: للدسوة  :‏ ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم 4 [يوسف : ۳۲] . 

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله : 3 يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك إنلك كنت من الخاطئين 4 زيوضفن + ۲۹ء 

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله : # وشهد شاهد من أهلها إن 
5 ق من ل إصلاقت وهر من ااا إل اراد لقال إنه من كيد كن 


إن کید کن عظم ‏ [يوسف : FEAT‏ 


 )١(‏ التفسير القم عن:-54؟.. 
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وأما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله : 3# كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين © رسف : ؛٠]‏ . 

أوها : ظ لنصرف عنه السوء #4 واللام للتا كيد والمبالغة . 

والثاني : قوله : ۾ والفحشاء #4 أي و كذلك لنصرف عنه الفحشاء . 

والثالث : قوله : 9 إنه من عبادنا # وقد قال له في صفة عباد الرحمن : 
$ ولا يزنون # [الفرقان : ]٦۸‏ . 

والرابع : قوله : ذو الخلصين 4 وفيه قراءتان : قراءة باسم الفاعل . 
وأخرى باسم المفعول . فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا بالطاعات 
والقربات مع صفة الاخللااص . ووروده باسم المفعول يدل عل أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه » واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الالفاظ ‏ 
على كونه منزهًا عما أضافوه إليه . اه من تفسير الرازي . 
وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته » ففي قوله تعالى : # قال 
فبعز تك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منبم اغخلصين 4 [ض : ۸۲ ۸۳۰] . فاقر 
بأنه لا يمكنه إغواء الخلصين » ويوسف من سادات الخلصين بنص القران الكريم . 

أما شهادة النسوة» فقد قال الله تعالى  :‏ قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء © [يوسف : اه]. 

قال الفخر الازا : ' 

هؤلاء الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة » إن كانوا من أتباع 
دين الله فليقبلوا شهادة الله تعاللى على طهارته » وإن کانوا من أتباع إبليس وجنوده 
فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته ؛ ولَعَل منهم من يقول : كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس » إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه » ) قال الخوارزمي : 


£ 
وكنت امرا من جند إبليس فارتقى لي الدهر حتى صار إبليس من جندي ' 
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ظ 
فلو مات قبلي کنب أحسن بعده طرائقٌ فسقٍ ليس يحسنها بعدي 
ولكن ماذا نقول في قوله تعالى o:‏ ب rp‏ 

الجواب من وجهين : 
الأول > أذ الكراة هم يوسف يبآ خاطر قلبي مرف عنه ازع التقوى . 
وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي » والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى , 
وهذا لا معصية فيه ؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف » کا في الحديث عنه 
له أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك › 
فلا تلمني فيما لا أملك » . يعني ميل القلب الطبيغي . 
ومثال هذا ميل الصاتم بطبعه إلى الماء البارد » مع أن تقواه تمنعه من الشرب 
وهو صائم . وقد قال عي : ١‏ مَنْ هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة 
كاملة » ؛ لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمرة + کج 
قال تعالى : ف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأأوى ‏ (النازعات : O ork‏ وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم اسل 
مسريو ا : « إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما 4 
[ال عمران : ٣‏ لأن قوله : © والله وليهما 4 يدل على أن ذلك الهم ليس بمعصية ؛ 
لأن اتباع المعصية بولاية الله للعاصي - لو كان هذا الهم معصية - إغراء على المعصية .. 
0 یور اميه بسيو د او 
. ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها » بدليل 
0 الثابت عن رسول الله ع : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار » . قالوا : يا رسول الله » قد عرفا القاتل فما بال المقتول ؟. 
قال : ٠‏ إنه كان حريصًا على قتل صاحبه » . فصرح بل بأن تصميمه وعزمه 
- على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. . 
' وأما تاويلهم هم يؤسنفا يانه قارب الحم ول د بالفعل » وتأويل الحم 
بانه هم بضربها » أو هم بدفعها عن نفسه » فكل ذلك غير ظاهر » بل هو بعيد 
عن الظاهر » ولا دليل عليه . 





| 
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الثاني : وهو اختيار الشيخ أي حيان : أن يوسف لم يقع منه هم صا . 

قال الشنقيطي : 

هذا .الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو :أجرئ الأقوال على قواعد 
اللغة العربية ؛ لأن الغالب ف القران وفي كلام العرب أن الجواب الحذوف يذكر 
قبله ما يدل عليه » كقوله : 4 فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين % [يونس : ]۸٤‏ 
أي إن كنم مسلمين فتوكلوا عليه .20 ظ 

فالأول : دليل الجواب المحذوف لا نفس الحواب ؛ لأن جواب الشروط 
وجواب لولا لا يتقدم » ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه » كالآية المذكورة > 
وكقوله : ا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ [البقرة: 0١١‏ أي إن كنج 
صادقين فهاتوا برهانكم . وعلى هذا القول : فمعنى الآية : وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه . أي لولا أن راه هم بها » فما قبل لولا هو دليل الجواب الحذوف › 
کا هو الغالب في القران واللغة . 

ونظير ذلك قوله تعالى : # إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على 

قلبها © رالقصص : ٠١‏ أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به . 
) :. واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقد جواب لولا في قوله : 
لولا أن رأى برهان ربه 4 هو ما قبله من قوله : # وهم بها © وإلى جواز 
شع الد كور ذهب الكوفيوة , ومن أعلام البصريين 5 ارذ ء وأن زيف الأتقباري .. 

- قال الشيخ اپو چان في البحر النحيط مانصه : والذي أختاره أن يو سف 

عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان » م 
تقول :قد قارفت لورلا .أن خلت الله . 

يقتول الشيخ الشنقيطي : 

وأما أقوال السلف : فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضًا » مع كونها قادحة في بعض فاق 
المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة . ' 
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ومع يس 
- ويقول مرة أخرى ++ بيعم ر ر ظ ظ 
هذه الأقوال منقسمة إلى قسمين : | 
قسم: اق كن أل عه بن ی .هنا لاإشكال ل ترط 
, ڈوم ليت ين ميل عرو لكر ربو ليمت عت غيم لويذ من لكيه 
فالظاهر الغالب على الظن » المزاحم لليقين : أنه إنما تلقاه عن الاسرائيليات ؛ لأنه ‏ 
لا جال اللرأي فيه » ولم يرفع منه قليل ولا كر إليه عه" . 0 

يا مكانة نبي الله يوسف حين يقول في حقه : $ كذلك کدنا ليوسف 4 
[يوسف : 75] . كاد له إخوته فعوقبوا بكيد ا ا 

ورام من ج ابعل ظ 

...يقول ابن كثير : 

وهذا من الكيد ايرب راد الذي يبه لله وبرضاء ؛ ل فيه من الحكمة 
والمصلحة المطلوبة . ) ظ ) | 
ظ يقول الإمم ابن قم الجوزية في قوله تعلق ل( كذلك کدن يوسف ) 
[يوسف :603 . 
٠‏ إن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام » بأن جمع بينه وبين أخيه » وأحر ج 
من يدي إخوته بغير اختيارهم » کا أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره . 
EY‏ وکاد له بان أوقفهم بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي » فقالوا : 
ظ يأبها العزيز مسا وأهلنا الضر وجثنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا إن الله يجري المتصدقين © [يوسف . OTT‏ والخضوع: في مقابلة 


ِْ | ذل و خضوعه هم يوم إلقائه: 5 الجحب وبيعه بیع السك : 


ظ "وك أله بأق جنا له لأسباب التي م جلها" ادوا لله هم زاره 
وخالته » في مقابلة كيدهم له » حذرًا من وقوع ذلك » فإن الذي حملهم على 
e E EE 4‏ ا 


e / ٣ ( أضواء البيان‎ 0 ! 
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ذلك » فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك . كما راه في منامه . 

وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل ل يذبح أبناءهم ويستحيي 
نساءهم ‏ [القصص : 4] خحشية أن يخر ج فم من يكون زوال ملكه على يديه . 
فكاده الله سبحانه » بان أخرج له هذا المولود » ورباه في بيته » وفي حجره. 
حتى وقع به ما كان يحذره » م قيل : 

إذا خشيت من الأمور مقدّرا ‏ وفررت منه فنحوه تتوججه'" 

لقن جسن الله ملق و مف عليه السام وغلقه , 

قال رسول الله عي : « أعطي اضف شطر الس غ20 . 

وقال عه : « أعطي يوسف وأمه شطر الحسن » . 

ففي موقفه مع امرأة العزيز كان مثالا للعفة ؛ فكل الظروف من حوله 
كانت تدفعه دفعاً إلى الفاحشة . ولكنه يوسف الحسن الخلص عليه السلام . 

فقد كان شابا عزبًا » وقد كان غريا والغريب. لا يستحى من الناس ؛ 
لانہم لا يعرفونه . 

وأنه کف جا اء والعد ل اتش ها با جيه لخن : 

وهي سيدته » وهي الآمرة » فدافع الشهوة أكبر حين تكون المرأة طالبة . 

بوهى بنك جميلةا » وقد غاب الريب + وغلقت الأبواب . 
وهي تبدده بالسجن إن الم يفعل . 
وتكرّر الطلب منها أكثر من مرة . 


.) ١١۷ / ٣ إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان ر(‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابن أي شيبة » وأحمد . وأبو يعلى في مسنده . والحام في المستدرك . 
عن أنس » وكذا رواه ابن عدي في الكامل . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ٠١۷۳‏ . والصحيحة رقم ١58١‏ . 

(۳) صحيح : رواه الحامم عن أنس » ورواه ابن عدي في الكامل وابن عساكر . وزادا : 
يعني سارة . ) 
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فياليت أناسًا ينزجرون ويكفون » يقول الواحد منهم : 
لو خلوت بالحور العين لعففت » وهو لو خلا بجارية سوداء لفعل وفعل > 
وکانه قد أشهد على صداقها أبا هريرة . 





5 نبي الله موسی عليه الصلاة والسلام O‏ 


قد لاق. نين الله موسي فى سبيل الدعوة إل الله ما لآق . 
وبعد قتله القبطي خرزج من مصر خائفا يترقب » وحيدًا فريدًا مطاردًا › 
في قلب الخافة بعد فترة من الأمن . وحيدًا مجردًا من قوى الأرض الظاهرة جميعا › 
يبحثون عنه في کل .مكان ؛ لينالوا منه اليوم مالم ينالوه منه طفلا » ولكن اليد 
التي رعته و حمته هناك ترعاه وتحميه هنا , ألم يقل له ربه : # واصطنعتك 
لنفسي © [طه : ]4١‏ . 

قال؛تعالى : # ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من النّاس يسقون ووجد 
من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير . فسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لا أنزلت إلي 
من خير فقير # [القصص :۲۳ - 14] .. حتى نباية القصة . 

م يقعد موسى الهارب المطارد » المسافر المكدود › ليستريم في وقت القيظ 
والحر.عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن موسى - عليه السلام - لا 
ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون › قال : فلما فرغوا أعادوا 
الصخرة على البئر » ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » 
قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فآتى الحجر فرفعه » ثم لم يستق إلا ذنوبًا واحدًا 
حقى زويت الق ..: ظ 

قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين » ليس له طعام إلا البقل 
وورق الشجر عو کو قا قاوس تله سق منقطت تمل قلف ٠‏ وجا 


. إسناده صحيح‎ » ) ۲۳۷ / ٦ ( رواه ابن ابي شيبة » وقال ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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في الظل ررر ا ي خاو واد ب اال ای ر الیو ع > وإن 
بهو البقل رھ مور داخل جوفه » وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

٠‏ روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : حثشت على جمل ليلتين ؛ 
ْ حتى صبححت مدين » فسالت عن الشجرة ة التي اوى إليها موسى » فإذا شجرة 
حضراء ترف » فأهوى إليها جملي - بو كان جائعا - فاخذها جملي فعالجها 
کا و ای ایا ا أ سے 

# فسقى هما © يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله . 

ثم تولى إلى الظل 4 ا قمر ای أن الات كان اواد يل ر 
أن السفرة كانت في ذلك القيظ والحر . 
فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير 4 إنه يأوي إلى الظل المادي 
الل سس + وياوى إل الظل العظم ظل الله الكريم اتان بروحه وقلبه 8 رب 
إني لما أنزلت إلي من خير فقير 4 رب إني في الهاجرة » رب إني فقير » رب 
إني وحيد » رب إني ضعيف » رب إني إلى فضلك ومتك و كرمك فقير محووج . 
م رفرفة ومناجاة قريبة » وهمس موحي » وانعطاف رفيق » واتصال عميق , 
٠‏ ویسارع مولاه بالاستجابة لقلبه الضارع » دعوة من الشيخ الكبير" استجابة من 
السنماء لدغوة موسي الفقير :«دغوة للإيواء والكرامة فباة و ا 
: بي يدعزك ليجزيك أجر ما سقيت لا . .. © الآية [القصص : 5؟] . 

١‏ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين © [القصص : د١]‏ . فقد كان موس في حاجة إلى الأمن » کا كان في 
حاجة إلى الطعام والشراب . ولككن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة 
جسمه إلى الزاد » ومن ثم كان أول لفظ للشيخ الوقور : ( لا تخف. نجوت من 
1 لقوم الطالين 4 . فلا سلطان لحم على مدين . 


03 تشیو اين كت 0700/03 
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ا ج خحائفا ك الله وكان: ,جائعا فرزقه الله ع د وخينا فريدًا 
فاواه الله إلى ابنة الرجل الصالح . 

ظ ا ل ,أ عله الع ااي ,شرت ميقي موس » وخر لأانيضي حل للك 
ا کی هه ليبج الوا دا ينين لبان سی ا ا اا ۰ 
يالكرم الله و نك 

ش 8 ارتي عاق أغنامهما تقر إلى الله تعالى » فكيف يليق به أخذ الأجرة 


ا 08 .عليه ؛ فال ذلك .غير جائز في المروءة ولا في الشريعة ؟ 


ظ والجواب : أن لمرأة وإن قالت ذلك فلعل مومى عليه السلام ما ذهب 
إلهم طلبًا. للأجرة » بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ »> وروي نما لما قالت : ليجزيك 
كره ذلك » ولمّا قدّم إليه الطعام امتنع » وقال : إنا أهل يبت لا نبيع ديننا بدنيانا ؛ 
وال و راا سی قال بيب" نلیا اللاي عاتم کا ی 
كل من ینزل بنا . 

) وأيضًا فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ما کان بطيق تممه » فقبل 


0 ذلك على سيل ا 


1 ا كر کل ال حي أن يكن فلك أجرة لعل عله وغ یکره ذل 


3 قب تفلف الروت في "هتنا الرجل :وال لاتا مره 58 صل أقوال :. 
أحدها : أنه شغيب النبي - ج عليه السلام - وهذا هو قفن عبد کاوین © وقد 
١‏ قال اين البصري وغير واحد . 
وقال آخخرون : كان شعيب قبل زمان موسى بمدة طويلة لأنه قال لقومه : $ وما 
.قوم لوط منكم ببعيد © وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل » وقد علم أنه 
ظ كان بين مومى والخليل مدة طويلة تريد على أربعمائة سنة » کا ذكره غير واحد» 
1 م من امقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
3 هاهنا . وما س جا م ر امه فلا يصح إسناده . اه . 





| ظ نوراه من جس دن2 طهوء الاق" [ 
مع الخضر حين قال تعالى : لإ لو شئت لاتخذت عليه أجرًا ‏ رالكهف : ۷۷] 
والفرق أن أخذ الأجرة على الصدقة لا يجوز » وأما الاستعجار ابتداءً فغير 
مكروه'' . ظ 

کا لاق الكريم الذي صنع على عين الله من الم الذي استخفه الشيطان 
وأغواه . 

کل ال کن دا ارو تين توي : ل( أم أنا خير من هذا الذي 
هو مهين ولا يكاد بين 4# [الرخرف : ]٠۲‏ . 

ل مهين 4 أي حقیر , [ ولا يكاد یین 4 لا يكاد يفصح عن كلامه : 
فق عزن خضب .. ظ ظ 

قال ابن كثير : 

س القع غك فرعن لهم 4 > متي والسلاق ۽ وا عه عل 
هذا الكفر والعناد » وهو ينظر إلى موسى - عليه السلام - بعين كافرة شقية ٠»‏ 
وقد كان موسبى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء ء في صورة يهر أبصار 
فو االات . 

وقوله : مهين : كذب » بل هو المهين الحقير خلقة وحلقًا وديئًا » موسى 
هو الشبريقل. الرئيس الساذق البارءالراشا . < 

وقوله : ولا يكاد يبين افتراء أيضًا ؛ فإنه وإن کان قد أصاب لسانه ني 
حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة ء فقد سأل الله أن جل عفدة لسانه ليفقهؤًا 
قؤله »> وقد استجاب الله له في قوله : # قد أوتيت سؤلك يا مومی چ" 


[طه : 5"] . 


ال عسل مومه هيه السام من أذ د فى المرائيل + ,وهو التي 


¢ ا‎ 4 ١ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي‎ )١( 
اتسين البرك "فى 9 ا ا 5 جه يوا و‎ 859 
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أخر جهم الله على يديه من ظلمات الكفر والحيس والذبح . 
قال تعالى : [ يأبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسی فبرأه الله 
ما قالوا وكان عند الله وجيهًا 4 [الأحزاب : 1۹] . 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله : , 

رسي د ساتم الت رسک تا مقي لا نري من نيلت شي سیا س 
فاذاه مَنْ اذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتسنتر هذا التستر إلا من عيب بجلده : 

إما برص ء وأما أدرة(" . وإما افة > وإن الله عز وجل أراد أن يئه مما قالوا 
لموسى عليه السلام » فخل يومًا وحده » فخلع ابه على حجرء ثم افتسل . 


فلما فرع أقبل إلى ثيابه ليا خذها > وإك الحجر عدا بثو به 3 فاخيذ موسبى عصاه 





٠‏ وطلب الحجر » فجعل يقول : ثوبي حجر وبي حجر" . . حتى انتهى إلى ملا 


| ن بني إسرائيلء > فرأوه عُريائًا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه ما يقولون» 
قام“ الحجر » فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » فوالله إن 
ا تدبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعًا أو خمسًا » فذلك قوله تعالى : ل يأبها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسی فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله 
وجيهًا * . 
والنبي هلله ما قسم ذات يوم قسمًا > فقال رجل : هذه قسمة ما أزيد 
بها وجه الله ... فقال عله : ٠‏ رحمة الله على موسى » لقد أوذي بأكثر من هذا 
قير ب5 ظ | : ظ 
وعن على ان أ طالب ثا رضي اله عدت قي قود زج فول اله جا 
ا قال : صعد موسى وهارون الجبل » فمات هارون عليه السلام » فقال 
إسرائيل أأومى ,عليه ساح : أنت قتلته ٠‏ كل ألين. لا ملت رالد يات 


 لعولل الأدرة : نفخة في الخصية › ويقال‎ :)١١ 
. معناها : أي ثوبي يا حجر‎ )٣( 

50) أي وقف وثبت . "٠‏ 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ )٤( 





r )‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
فاذوه من ذلك فآمر الله الملائكة فحملته › فمروا به على مجالس بني إسرائيل 
فتكلمت بموته » فما عرف موضع قبره إلا الرخم » وإن الله جعله أصم 
اک , 

بل نسبوا إلى موسى عليه السلام أشد من ذلك » فقد روى ابن جرير 
وغيره من المفسرين عن محمد بن إسحاق من أن. النبوة حولت من موسى إلى 
يوشع بن نون في اخر عمر موسى » فكان موسى يلقى يوشع فیساله : ما 
أحدث الله من الأوامر والنواهي .. حتى قال له :يا كليم الله 8 إنى "كنت ل 
أسألك عمًا يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداءً من تلقاء نفسك . فعند 
ذلك كره موسى الحياة راحب الموت ... وفي هذا نظر لأ موسى عليه 
السلام لم يزل .الأمر والوحي والتشريع والكلام من الله إليه في جميع أحواله . 
حتی توفاه الله عزا وجل : ولم يزل معزرًا مكرما مدللا وجيهًا عند الله » كما 
قدمنا في الصحيح من قصة فقئه عين ملك الموت » ثم بعثه الله إليه إن كان 
يريد الحياة فليضع يده على جلد ثوره » فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها ١‏ 
قال :ثم ماذا © .قال" .الموت . قال..: قالآن. يا ربه.. وسال الله أن يدنية 
إلى بيت المقدس رمية بحجر » وقد أجيب إلى ذلك - صلوات الله وسلامه 
عليه - فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق : إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه التوراة أن الوحي. لم يزل ينزل على موسى 
فى كل حين يحتاجون إليه إلى اخر مدة موسى . كما هو المعلوم من سياق 
كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان" . 
صبر مومى على ١‏ لن »© : 
قال له الله تعالى : 3 لن تراني 4 [الأعراف ١‏ *14] عند سؤاله قرؤية في 
الطور . ) 


6 تقسير "ابن غير 3 4 / 4۷١‏ ) قلا عن اتفسنيز اين أي حاتع ‏ والطيزي . 
(؟) البداية والنہاية ( ۲۹۸/۱ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





۹۷: وال ته لر عابو السام لن تسطيع معي مير کید ن‎ ٠ 
| .*] ام‎ 

الله ميف 95 ند خلها أبدا ما داموا فيا 0 [المائدة : 2 
(٤‏ ) ظ | 
وف له قرس د ل لن ؤس للك حت رى ال جهرة © ر 
جزاء مومى على صبره : 

قال الله تعال ل( رصنع عل عني > اد :6 وأي 17 فوق 
Rh‏ 

وال ال تل (١‏ العا نشي ) ددر م 
ونا 4 ا . 

عيروه : المي ي مه ار لل ا وأي شرك فوق 
a‏ الكو تبي : 
IE )‏ : عن رسول ا يله أنه قال ا 
ظ إن الاس يصعقون » فأكون أول من يفيق » فأجاد موسى باطشا بقائمة ة العرش» 
فلا أدري أصعق فافاق قبل أم جوزي بصعقة الطور ) . ظ 

قال ابن كقير | e‏ 0 

« لا أدري أصعق فأفاق قل 6 أي كانت ملعفته -خفيفة ؛ لأة.قد قد ناله 
بهذا السبب في الدنيا صعق » أو جوزي بصعقة الطور » يعني فلم يصعق بالكلية ». 
لایرف كبو وبي عله السات عن کو الي 9 
وقال الله تعالى فل روجا له من رهما اه هرون يا ) امع (or:‏ . 





00 لبداية والنباة O)‏ 





0 الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


قال ابن كثير : 
آم أي واا مناه وشفاعته في أخيه » فجعلناه نيا » > كما قال في الآية 
الأحرى : ظ وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءًا يصدقني 
إفي إخاف أن يكذبون 4 [القصص : :+ » وقال : # قد أوتيت سؤلك 
يا موسى ‏ رط : :0 ولهذا قال بعض السلف : ما شفع أحد في أحد شفاعة 
في الدنيا أعظم من شفاعة موسق فى غاروث أن .يكون ا : 
وقال أيضًا : 


وهذا قال بعض السلف * ليس اساد أغظم ین عل أيه من موب عل 
هارون - عليهما السلام - فإنه قد شفع فيه حتى جعله الله نبا ورسولا معه إلى 
فرعون وملئه ولهذا قال في حق موسی : ۾ يك عند الله وجيها 5 
الأحزاب : 59م . me‏ 

قال الحروي في كلامه على منزلة المراد : 

الدرجة الثانية : أن يضع عن العبد عوارض النقص » ويعافيه من سمة 
اللائمة » ويملكه عواقب الحفوات » کا فعل بسليمان - عليه السلام - حين قتل 
الخيل » فحمله على الزج الرخاء » فأغناه عن الخيل » وفعل بموسى - عليه 
السلام - حين ألقى الألواح » وأخذ برأس أخيه » ولم يعتب عليه کا عتب على 
ادم - عليه السلام - ونوح » وداود » ويونس - عليهم السلام - . ظ 

“کو ر ظ 

عرست فاب م یی ای قد غ ج نیا 
ولم يلمه » وهذا نوع من الدلال » وصاحبه. من ضنائن الله وأحبابه فإن الحبيب 
يساح بما لا يساح به سواه ؛ لأن الحبة أكبر شفعائه . 'وإذا هفا هفوة ملكه 


. ) 777 / 5 ( تفسير اين كثير‎ )0١( 
.) ۲٤١/٦ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الجزاء من جئس العمل - الجزع' الأول 





عاقبتها » بأن جعلها سيا لرفعته » وعلوٌ درجته » فيجعل تلك الهفوة سببًا لتوبة 
نصوح 2 وذلٌ عاض : وانكسارٍ بين يديه › وأعمال صالحة تزيد في قربه 05 
أضعاف. ما كان عليه قبل الهفوة . شكون تلك إلهقوة أتفع له من حستاث 
كثيرة » وهذا من علامات اعتناء الله بالعبد » وكونه من أحبابه وخربه . 

قال ابن القيم : 

وس ا 0 تت اي ج راو 
ذللق: ۽ قال : لأن يرملا هليه اشک ت تھ اتی جم 2 التي 
أوجبت له هذا الدلال » فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى » وتصدى له 
ولقومه » وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة »> وجاهد في الله أعداء الله أشد 
الجهاد » وكان شديد الغضب لربه » فاحتمل له ما لم يحتمل لغيره . 
غضبة » وقد جعل الله لكل شيء قدرًا(" . 

والجزاء من جنس العمل . 

0 داود عليه الصلاة والسلام 0© 

قال تعالى : 3 واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَابِ . إنا سخرنا الجبال 
معه يسبخن. بالعشي. وال شراق . والطير محشورة كل له واب . وشددنا ملكه 
واتيناه ه الحكمة وفصل الخطاب © رص : .-١7‏ ] 


.) ٤٥١ - مدارج السالكين لابن القم ( ۲ / هه؛‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

وقال تعالى : 3 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوَّبي معه والطير وألنا ‏ 
له الحديد . أن اعمل سابغات وقدّر في السرد واعملوا صالحا إني با تعملون 
بصير 4 قميا ف ماه و 

وقال تعالى : وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين . 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون 4 
[الأنبياء : ۷۹ - ١٠م]‏ : 

واذكر عبدنا داود ذا الأيد 4 قال ابن عباس ومجاهد : الأيد : القوة 
في الطاعة » يعنى ذا قوة في العبادة والعمل الصالح . وقال قتادة : أعطي قوة 
في العبادة وفقهًا في الاسلام . 
داو د أعبد البشر ب“ 1 ) 

وقال تل : « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وأجب الصيام: إلى الله 
صيام داو د » کان ينام نصف الليل ويقوم ثلئه وينام سيك سه > و کان يصوم يوما 
ويقظر يوق ی ولا قر ذا لاق کے 

كان الله تعالى قد وهب داود - عليه الصلاة والسلام - من الصوت العظم 
ما لم يعطه أحدًا بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع 
بترجيعه ويردد » ويسبح بتسبيحه » وكذلك الجبال تخيبه وتسبح معه » كلما سبح 


 )١(‏ حسن : رواه الترمذي » والحام في المستدرك » والبخاري في تاريخه » وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( ٤۳۲۹‏ ). 
(؟) رواه البخاري » ومسلم » وأحمد . وأبو داود . والتساني ؛ وابن ماجة عن ابن 
ججوو . ظ 
() ثابتة في الصحيحين . 





2 : *”الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول‎ ٠٠ 
ا و‎ 
حتى أن کان لطر ولوش بتكف سول تی يموت عط وجو ».ا‎ 0-0 
أواحتتى أن الأنهاز ققش لتقف‎ 


وقال, وهب ية ااه ل ونس لد ال بقل کی لاطي ل .. ) 


يقرا الزبور تس ت لم تسمع لادان 'بمثله ٠‏ فيعكف الجن والإنس راا ظ 

والدواب على صوته اختى يهلك بعضها. 'جوغا . ١‏ 
وقد كان مع هذا الصوت رفي رخ القراءة لكتابه الزيور ‏ د 

٠‏ أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه : « ُحفف على داود 

' القراءة 'فكان يامر بدوابه شرج ؛.فيقراً اقرا جو ل أن رج نواه دو 
باک إلا من عمل يده ٩۲‏ | 

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي برل م وأوحي إليه . 

ا ۰ داود البكاء الأواب للم أك ا إل ره بر عة 6 ونا شرت ` 
قدحًا إلا مزجه منود ساود -- أيه ا والسلام - الذي 55 يقول : 
أوه من عَذَاب الله » أوه قبل الا تن تنفع أوه » يارب إني ١‏ لا أستطيع حر شمسك 
فكيف أستطيع حر نارك ؟ يارب إني ا ملع عرلا ا 

١‏ ارد تیب فجن اع سار و 

ظ عن ابن شهاب قال : قال داود : الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه 
وعز جلاله فاوعي الله إليه : إنلق: ات الحفظة يا داود 25 


يقول الله تعالى 2 وف دوذ 8 نا فتاه ا ره وخر راكفا وأناب 


ظ 559 زم “البداية واا ) چ RE‏ ان 
واه التخارف برأحد سيت : 





الوا وق تسق هنوع الاق 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن هاب »# [ ص ۲٠-۲٤:‏ ] . 

قال تعالى : ل يا داود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تبع الهوى فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله 
هم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب © [ص : ]١1‏ . 

قوله تعالی : 8 وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب » رص : 0 . 

اي إل له بوم اقوابة لزلفى وهي القرية لني يقرهه ال بها ويدنيه من 
نمظيرة 'قكاسة يسبيبااء ا یت فی ديت 2 + المقسطوة عل تابر من انور غ 
يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين يُقسيطون في أهليهم 'وحكمهم وما 
ولوا » . 

قال مالك بن دينار : وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب 4 يقوم داود 
عليه السلام يوم القيامة. عند ساق العرش » فيقول الله : يا داود » محدني اليوم 
بذلك الصوت الحسن الرخم الذي كنت تمجدني في الدنيا . فيقول : وكيف وقد 
سلبته ؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال : فيرفع داود بصوت يستفرغ نعم 
أهل الجنان . 

کا كان أعبد الناس في الدنيا » ويا كان يمجده في الدنيا » فكذا اليوم يمجده 
على منبر من نور مع نعم القرب والزلفى . 

والجزاء من جنس العمل . 

ضونك: الأوان مزامير فلتصغ جبال البلدان 
والطير باجمعه سبح ويرجع ذكر الرحمن 


0 سليمان بن داود عليبما الصلاة والسلام 0© 


قال تعالى : ا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب إذ عرض عليه 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





بالعشي الصافنات الجياد فقال إلي ایت حب انير اف گر رڼي حتى توارت 
بالحجاب ردوها علي فطفق مسحًا بالسوق والأعناق © رص : ٠.۴٣-٣١‏ 

عرض على سليمان - عليه السلام - في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الضافنات . 

قال مجاهد : وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » والجياد : 
السراع . : 

وروی ابن جرير عن إبراهم التيمي : كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة ا 

وروی ابن آي حاتم عن إبراهم التيمي : كانت الخيل التي شغلت 
سليمان - عليه الصلاة والسلام - عشرين ألف فرس فعقرها . 

قال ا 2 أشبه » والله أعلم . 1 

قال ابن كثير : 
. ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت 
صلاة العصر » والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدًا بل نسيانًا » کا شغل ابي 
عه يوم الخددق عن ضلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب » وذلك ثابت في 
الصحيحين من غير وجه . 

ويحتمل أنه كان سائعًا في ملتهم تأ خير الصلاة لعذر الغزو والقتال » والخيل 
تراد للقعال » وقد ادعى طائفةا من العلماء أن هذا کان مشروعًا فنسخ ذلك بصلاة 
الخوف » ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة » حيث لا يمكن 
صلاة ولا ركوع ولا سجود » | فعل الضحابة - رضي الله عنهم - في فقح 
تُستّر » وهو تقول غر کول : والأوزاعي » وغيرهما . ال أقرب ؛ لأنه 
قال بعدها : # ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق 4 . 00 
ش قال الحسن البصري : قال : لا » والله لا تشغليتي عن عبادة ربي آخر . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ما عليك . ثم أمر بها فعقرت . وكذا قال قتادة . 
٠‏ وقال السدي : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف . 
وقال علي ب بن أبي طلحة » عن ابن عباس : جعل يمسح أعراف النخيل » 
: وعراقييها ا لها , 
وهذا القول اخثارة ابن جرير » قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا 
بالغرقية + ويهلك غالا من ماله يلا سمب سو أنه انقهل عن صلا بالتظر لها : 
ولا ذنب ها » وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر ؛ لأنه قد يكون في شرعهم 
جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبًا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها 
حتى خرج وقت الصلاة . 
وقال .ابن كثيز : 
قد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على 
شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها؛ للا يتقووا بباء وعليه 
حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة”" . 
قال تعالى : # ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأزض: التي 
باركنا فيها ...4 [الأنبياء : ]۸١‏ . 
وقال تعالى : 3 ولسليمان الريح غدوّها شهر ورواحها شهر  ...‏ الآية 
[سبأ : ١١‏ . 
قال الحسن البصري کا يفيو شن ذمالاق ق فينزل بإصطخر » فيتغدى بها › 
ويذهب رائحا منها » فيبيت بكابل » وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر › 


.) لاه‎ - ٥٦/۷ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.) ۲۳ / ۲ ( البداية والنہاية‎ )۲( 


7 لجرا من جنس العمل - الجزء الأول 
وبين لتر وكابل مسيرة شهر . | 
وقال تعالى 0 فسخرنا له الريح تجري ا رخاء ‏ حيث أصاب 4% 


[ز[ضص : 55 حيث أراد ؛ قاله :مجاهد . 





هذه ارما ماضفة في يفن الأوقات ٠‏ وا رخا في بعضها 05 
: الحاجة ؛ کان ف ويشتد هبوا ف أول الأمر حتى ترفع البستاط الذي عليه 
سلیمان وجنوده » فإذا ارتفع سارت وهام سات د 


ش ما ذكره ال مخشري قال : 
3 فان قلك وصفت هله الرخ بالعصف تارة وبالراء أخرى » فما اتوفيق 
ظ 0 ا 375 : كانت في نفسها رخيّة طيبة كالنسم »> فإذا مرت بكرسيه أيعدت 
به في مدة يسيرة » على ما قال : # غدوها شهر ورواحها شهر .. 4 
.[سبا : ... فكان. جمعها بين الأمرين : أن تكون رخاء في نفسها » وعاصفة في 
له ع ابا ليمك » رجو على حسب اا وي كم اد 
e‏ وقوله یت اباب ينك على مارا بار سهد الف من فلار 
ظ اوی مدا ٠‏ ترده إلى الشام HN‏ 3ة 
بالتخارة ع وقول 2 الأرض التي بارا . بي إرعام الإياب ل 


نحل | 0 9 


)1١ 0‏ 2 ابن كثير ( ۷ / o٦‏ ¬ 
:2059 أضواء البيان للشتقيظي ر ۷١ / ٤‏ ب 1۷۷ 





لقنا الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
0 وفي مسند أحمد عن أبي قنادة وأبي الدهماء وكانا يكثران السفر نحو 
اليلق > قالا : أتينا على رجل من أهل البادية . فقال البدوي : أحذ بيدي 
رمنول الله عه فجعل يعلمني مما علّمه الله عز وجل وقال : «إنك لا تدع 
شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه »2 . 
فكيف كان ءجزاء سليمان - عليه السلام - من جنس عمله ؟ 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : لما عقر سليمان الخيل غضبًا لله 
عز وجل » عوّضه ا ہا عير ایر ميل رسع دای التي غدوها شهر ورواحها 
06 
وقال ابن ال : عنوان هذا لباب وقاعدته أن من ترك لله شيئا عوضه ال 
ا عند * ' 
لانيو سليمان بن داود عليهما السلام الخيل الى شغلته عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس سخر الله له الريح ؛ يسير على متنها حيث أراد”” . 
قال البقاعي : ذللنا بمالنا من العظمة له الريم ؛ لإرهاب العدو. وبلوغ 
المقاصد » عوضًا عن الخيل التي خرج عنها لأجلنا » تجري رخاء لينة غاية اللين 
منقادة » يدرك بها ما لا يدرك بالخيل : ل غدوها شهر ورواحها شهر ) وکل 


هن ترك شيا الله عواطية الله لرا هة . 


0 نبي الله أيوب عليه السلام 0 
الصالح الصابر الأوّابٍ . 
)ع0( رواه أحمد . 
(۲) تفسير ابن كثير ( ٦٤/۷‏ ). 


.) ۳۸٤ / ۱١ ( نظم الدرر للبقاعي‎ )٤( 


نوا 





المزاء ق خلس اسن اتن الأول 1 ظ 
كان من ذرية إبراهيم عليه السلام . قال الله تعالى : # ومن ذريته داود 
وسلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون ‏ [لأنمام : ۸٤‏ . 

والشهور أن زوجم بدت متشا بن يوسف بن. يعقوب عليه السلام . 

قال تعالى  :‏ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين .تجا ل فكفا ما به من ضر وأا أله وهم مهم رج 
من عندنا وذكرى للعابدين 4 TAS AT N‏ 

وقال تعالى : ۾ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اني مسي الشيطان 
بنصب وعذاب . اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب.. ووهبنا له أهله 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب . وخذ بيدك ضعفا فاضرب به 
ولا تحدث إنا 2 ضارا نعم العبد إنه أواب 4% وض + “١‏ 64 .. 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب - عليه السلام - وما كان ابتلاه تعالى . 
به من الضر في جسده وماله وولده » حتى لم يبق من جسيده مَعْرز إبرة سليمًا 
موا قلية > ول يرق نمال النتيا یه يميصين:يه غل عرطه :وبا خر فيه + ) 
غير أن زوجته حفظت وده لايمانها بالله ورسوله » فكانت تخدم التاس بالأجرة 
وتطعمه » وتخدمه نحوًا من ثماني عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك في مال جزيل 
لاو وس فالا من الديا.ء فلي غيم ذلك د سنن آل يد اال آل أن 
ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكماها » ورفضه القريب والبعيد سوى 
زوجته - رضي الله عنہا - فإنها كانت لا تفارقة صباحًا ومساءًٌ إلا بسبب خدمة 
الناس » ثم تعود إليه قريبا . فلما طال المطال » واشتد الخال » وانتبى القدر - 
المقدور » وتم الأجل المقدر ) تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين » قال : رب » 
إني مسني الشيطان بنصب وعذاب » قيل : بنصب في بدني » وعذاب في مالي 
ظ وولدي . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين 2 وأمره أن يقوم من مقامه » 
وأك رق الأو برغل تقل انی ال جیا وأبوه نينسل متيام اناق 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





۱ ۳٤ 
جميع ما :كان فی بدنه من الأذى » ثم أمره فضرب الأرض. فى : مکان آخر.»‎ 
› فانبع له عيئًا أخرى وأمره أن يشرب منها » فأذهبت ما كان في باطنه من السوء‎ 
. وتكاملت العافية ظاهرًا وباطنًا‎ 
فماذا كان جزاء صبره ؟‎ 

قال ابن عباس : رد الله عليه ماله وولده بأعياءهم ومثلهم معهم.. 

وقال الحسن وقتادة : أحياهم الله باعيانب وزادهم مثلهم معهم . 

وقيل : آجره فيمن سلف » وعّضهم عنم في الديا يدهم » وجمع له شل 
بكلهم في الدار الا حرو , 

صحة ظاهرة وباطنه وجمال تام والله » ما مد سجاف ط نعم العبد 4 
على قبة ‏ ووهبنا له 4 حتى جرب في أمانة ا إا وجدناه صابرًا 4 . 

عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله مَك : « بين 
ايوب يغفسل بعريانا 6:.خرة عليه جراد .من ذهب ٠‏ فجعل أنوب يحثو في ثوية : 
فتبار بوي وا ا ا كال : بلى يا رب » ولكن 
لا غنى . لي. عن .بركناك: 6( .. 

انظر إلى أدب أيوب - عليه الصلاة والسلام - 8 مسني الضر وأنت 
أرحم الراحمين 4 ولم يقل : فعافني واشفني7" ظ 9 

يقول ابن القع : ظ ظ 

قول الله تعالى ذكره  :‏ وأيوب إذ نادى ربه اق مس آل وأنت 
أرحم الراحمين # جمع في هذا الدعاء بين سبق التوحجيد + وإظهار النقر واا 


0 لبداية واناية /١(‏ )۰ وتفسير ابن كثير ( 07 / 55 ) . 
(؟) رواه البخاري وأحمد . 
(۳) مدارج السالكين ( ۲ / ۳۸۰ ). 


ظ الجزاء من جنس العمل - انجزء الأول 





إلى ريه ووجود طعم المحبة في التملق له » واإقرار له بصفة الرحمة ء وآ 


ا أرحم الراحمين . 


والتوسل | اه فاه با وقلة حاجته هو وفقره » ومتی 2 

أ الميلي هذا كشف عنه بلواه . 

) يقول الشيخ سيد قطب : ظ 

به قصة ابتلاء أبوب أمن أزوع قمص ااا .. لدي هال ا ۷ 
يقي و علض سال : 9 أي مسني الضر #4 ووصف ربه بصفته,  :‏ وأنت أرحم 
سيل يضم لحب ساد ا لودب عر e‏ 


3 ململ سال الذي ثري ف اکن و سن اسر + بل به س 
| أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه » فيدع الأمر كله إليه ؛ اطمثنانا إلى علمه بالخال . 
وغناه بالسوال وف اللحظة التي نوجه فیا أيوب | إلى ر به مېد الثقة وبذلك 2 
الأوك كانت الاستجابة. وكانت ال حمة و كانت نهاية الابئلاء . 

dd‏ وب خلا للبشرية كلها وان في صر أيوب لعرةٌ ليشريا 
١ 03‏ ا العأبدون. معرضون للابتلاء الا وتلك تكاليف / . العبادة والعقيدة' | 
کاش اا 2 

قال رسول ال + د قال الله ا ذا ابتلیت عبدي ET‏ 
ی ا و نا ا ته وکا ا 


| طلا رع ري‎ el 
| ي : ارواه ني سم , وین ق ات من ای هريرة » وصح‎ (¥ 
) ظ‎ EYP) الباق في سنو اليا رقم عدي يسن رقم‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


والجزاء من جنس العمل - نعم العبد إنه أواب . 








0 ذو الكفل عليه السلام 0 


قال تعالى : $ وإسجماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين . 
وأدخلناهم في في رمتا إنهم من الصالين © [لأنياء : ١م‏ - ]۸١‏ . 

وقال تعالى : [ واذكر إسمعيل واليسع وذا انعبر وكل من الأخيار » 
[ص :58 ] . 

الظاهر من ذكره في القران مط بالثناء عليه » مقروًا مع هؤلاء السادة 
الانبياء أنه نبي - عليه من ربه الصلاة والسلام - وهذا هو المشهور . وقد زعم 
أعرون أن م يكن نيا » وإفا كان رجلا صالځًا وحكمًا مُقسيطًا عادلا » وتوقف 
ابن جرير في ذلك > قالله أعلم . 

روک ابن" جرف وای ألى حار عن جامد آنا قال :الما كبر اليسع قال : 
لو أني استخلفت رجلا على الناس » يعمل عليهم في حياتي » حتى أنظر كيف 
يعمل . فجمع الناس فقال : من يتقبل لي بثلاثٍ أستخلفه : يصوم النهار » ويقوم 
الليل » ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » فقال : أنا . فقال : أنت 
تصوم النهار » وتقوم الليل »> ولا تغضب ؟! قال : نعم . قال : فردهم ذلك 
اليوم » وقال مثلها اليوم الاخررء فسكت الناس » وقام ذلك الرجل › فقال : 
أنا . فاستخلفه ... فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل بأمر فوفى به" . 

من وف لله وف الله له » وألبسه رداء عمله » والجزاء من جنس العمل . 

غلب عليه ما وف به » وسماه الله به » وجعله: قرانًا يُتلى » فأي شرف 
وجزاء فوق هذا ؟ فكيف 'بجزاء المتبجدين الصائمين المقسظين في حكمهم ؟ 


. ) ٣۷١ = 95١١ /١ ١ البداية والباية‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


0 يونس بن متى عليه الصلاة والسلام © 


قال تعالى : 4 وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى 
في الظلمات أن ,لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له 
ونجيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين & [لأنياء : ۸۷ - ۸۸ . 
وقال تعالى : 9 وإن يونس لمن المرسلين . إذ أبق إلى الفلك المشحون . 
فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو ملم . فلولا أنه كان من 
المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم ييعفون . فنبذناه بالعراء وهو سقم . وأنبعا . 
عليه شجرة من يقطين . وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فامنوا فمتعناهم 
إلى حين 4 [الصافات : ]١ 48 - ١8‏ . 

وقال تعالى : # فاصبر لحكم ربك کن سای الحوت إذ نادى 
وهو مكظوم. د او خا لا سا عن .ويه نبا الاد رار مندرم . فاجتباه 
ربه فجعله من الصالين © رالقلم ês Eki‏ ) 

وقصة ذي النون يونس بن متى عليه السلام رواها جمع من علماء التفسير . 

قال ابن كثير : 

ظ إن يونس ان متي > عليه السلا = | عثه الله إلى أهل قرية نينوى » وهي 
قرية من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله » فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم رج 
من بين أظهرهم مغاضيًا لهم » ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا. من 
ذلك » وعلموا أن النبى لا يكذب » خرجوا. إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم 
ومواشههم > وفرقوا بين الأمهات وأولادها , ثم تضرعوا إلى الله عز وجل » 
وجاروا إليه » ورغت الإبل وفصلانها » وخارت البقر وأولادها » وثغت الغنم 
وحمّلانها » فرفع الله عنهم العذاب » قال الله تعالى : إفلولا كانت قرية امبت 
ففعها إيمانها إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم عذاب الخري في الحياة الدنيا 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ومتعناهم إلى حين ‏ [يونس : 48) . 

وأما يونس - عليه السلام - فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة » 
فلججّت”" بهم وخافوا أن يغرقوا» فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم 
يتخففون منه » فوقعت القرعة على يونس › قأيو] أن يلقوه 2 ثم أعادوا القرعة 
فوقعت عليه أيضا » فابوا »ثم أعادوها فوقعت عليه أيضًا » قال الله تعالى : 
ف فساهم فكان من المدحضين 4 » أي وقعت عليه القرعة » فقام يونس - عليه 
السلام -: وتجرد امن ثيابه » ثم ألقى بنفسه في البحر » وقد أرسل الله سبحانه 
وتعالى من البحر الا - فيما قاله ابن مسعود - حوئًا ی مدي ابتار ع 
جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة » وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل 
له لحما.؛ ولا عبشم له عظما ؛ فإن يونس ليس للك رزقا وإغا بطتلق له.يكون سجنًا: : 

و فظن أن لن نقدر عليه # أي نضيق عليه في بطن الحوت » يروى 
نحو هذا عن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد . والضحاك » وغيرهم » واختاره ابن جرير . 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين © قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل . 
وكذاءروي عن ابن عباس » وعمرو بن.ميمون » وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
كعب » والضحاك » والحسن » وقتادة . 
ظ قال اين فسفوه وان بابي وكليره) + وذللق أنه سي بد لفرت اق البغاز 
يشقها » حتى انتهى به إلى قرار البحر » فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره » 
فعند ذلك وهنالك قال 9 لا.إله إلا أت سبحانك © . 

وقال عوف اسار و ئی ق إلى الوت ۾ کن أنه فد مات وھ را 
رجليه » فلما تح ر کت سجد مكانه » ثم نادى : يارب » اتخذت لك مسجدًا في 
موضع ما اتخذه ابي 


(۱) خاضت اللجّة > ولحة اللخ : خت يدواك فعره . 
(؟) تفسير ابن كثير ( 5 / .)۳٣۱ 85٠6‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





واغعلقوا فى مقدان ما لث ى ين 'اللزوت و ,فقيل اة أيام.. قال 
قتادة . وقيل  :‏ جمعة.. قاله جعفر الصادق . :وقيل : أربعين يوماء. قاله . 
ابو مالك . وعن الشعبي : التقمه ضحي » وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار 
ذلك . . 

وفي شعر أمية بن أبي طالب : 5 
رنت اکل جت دحك رتا :وات ی اماف سرت ین 

وقوله  :‏ فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعنون 4 
قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الزخاء . قاله الضحاك بن قيس © وأبو العالية » 
وجب بن امنبه ‏ .وقتادة ٠‏ :وغيز وا-حد.... واغجتارة "بن جرور . ظ 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والضخاك » وعطاء بن السائب ٠‏ 
والسدي » والحسن", وقتادة 8٠:‏ فلولا أنه كان من المسبحين 4 يعني المصلين 

وقيل المراد  :‏ فلولا أنه كان من المسبحين * هو قوله  :‏ فنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 قاله سعيد بن 
جبير وغيره . ظ 

ظ ورج بعضهم ينه كان سن المصلين. قبل ذللق .. 

مع تسبيح دواب البحر ا تصل وسح رتو ي يكن ارت فسح 
الملائكة تسبيحة » فقالوا : يا ربنا » إنا نسمع صوئًا ضعيفا بأرض غريبة 
ذلك عبدي يونس » عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر » قالوا : العبد 
الصاح :الذي كان يصعد إليك م منه كل يوم وليلة عمل صالح ؟ . قال : نعم . 
قال :9 فشفعوا فيه عن ذلك › فامر الحوت فقذفه في الساحل » > يا قال الله 
عز وجل : ۾ وهو سقم 4 . 

قال.. أبو هريرة : طرح بالعراء » وألبت الله اليقطينة . قلنا 


(۱) تفسير ابن كثير ( ۳۳/۷ - ۳٤‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





يا أبا هريرة » وما ا ۽ قال : شجرة الاه قال ألو غريرة : وا الله 
اله ار و حشية تکل من خحشاش الأرض - أو هشاش الا جح قال : 
فتتفشح عليه » فترويه. من لبنها كل عشية وبكرة حتئ نبت . 
قال تعالى : ل فنبذناه » أي ألقيناه ل بالعراء ‏ قال ابن عباس : وهي 
الأرض اش ليست بها ابت ولا بتاه . | 
و 8 سقم 4 آي ضعيف البدن : آل بين سروت ن ال جو 
كهيئة الفرخ ليس عليه ريش . وقال السدي : كهيئة الصبي حين يولد » وهو 
المنفوس . وقاله اب د 4 e‏ ا 
رابج اس ا زفقل ب اش 
و عبد لل بن بلاوس ببوالستقي ا راد اسالد ردا ارال دو قز 
واحد قالوا كلهم : اليقطين هو ع 
3 وأرساناه إلى مائة ألف أو یدرت 4 عن اعد : أرسل إلمبم قبل 
أن يلتقمه الحوت 
3 £ ۾ اس .1 َ 
ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولا » أمر بالعودة إليهم بعد خروجه 
بن الوت فصديوه كلهم وأمنوا ي وحکی البخوي أنه آرشل إلى ست 
قال ابن ی مق لكر 71 هرة 4 eT‏ وكانوا مائة 
و ثلاثين ألفا . وعنه : مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا . وعنه : مائة ألف وبضعة 


وأربعين الفا . 
)1( الآروية : لاتشمسميم فسكون ع فواو ا » فياء مشددة > الشأة الحبلية و خحشاش 


الارض : هوامها وحشراتها . [ 
(؟) أي تفرج ما بين رجليها » ويقال بالجم والحاء المهملة . 


الجذاء من جين الل - الوزم الأول تيص سامت سا 

وقال ابن جبير : يزيدوك سبعين ألفا . 

وقال مكحول : كانوا مائة .وغشرة الاف . 

فامن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس جميعهم » فمتعناهم إلى وقت. 
اجالهه”) اه . ) 
کف 4 جراء بوتس من جس عط 8 ظ 

إن يونس - عليه السلام - لم يصبر بداية علن تكاليف الرسالة » فضاق 
صدره بالقوم » وألقى عبء الدعوة » وذهب مغاضبًا » ضيق الصدر» حرج 
النفس » فاوقعه الله في الضيق الذي تهون إلى جانبه مضايقات المكذبين . 
فالتقمه الحوت وهو ملم © أي مستحق للوم . 

والجزاء من جنس العمل . 

عن ابن مسعود بإسناد صحيح : فانطلق مغاضبا حتى ركب سفينة » فقال 
هم يونس إن معهم عبدًا ّا من ربه » وأا لا تسیر حتى تلقوه » فقالوا : لا 
نلقيك يا نبي الله أبدًا » قال : فاقترعوا » فخرج عليه ثلاث مرات » فألقوه . 
فالتقمه الحوت » فبلغ به قرار الارض . 

أصحاب الدعؤات: لابد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب 
ها > والإيلم من أجلها : 

وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس حقا . ولكنه بعض تكاليف 
الرسالة . فلابد لمن يكلفون حمل الدعوات أن يضبروا ويحتملوا » ولابد أن يثابروا 
ويثبتوا » ولابد أن يكرروا الدعوة ويبدءوا فيها ويعيدوا . 

إن طريى الدعوات لسن ها لكا » واسعجابة النفوس للدعوات ليست قرية 
يسيرة » فهناك ركام من الباطل و الضلال والتقاليد والعادات » يجنم على القلوب » 


. ) ۳۹ ¬ ۴۳ / تفسير ابن كير‎ )١( 





| الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


ولا بد من إزالة هذا الركام . 
نه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب ؛ لأن الاس لا يستجييوت 
لدعوته » فيهجر الناس ع إنه عمل مريح ع فد فعا الغعضب » ويهدىء 
الأعصاب 0 ولكن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد عليها من هجران المكذبين 
المعارضين ؟. | 
إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية » فليكظم ويمضي » والله أرعى 
لدعوته وأحفظ قلود کر واب في كل رضي » وای کل جو ع والبقية کن 
الهدى ؟ والهدى هدئ الل . 
تعر ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة : 
ل فلولا أنه كان من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم ييعفون 4 . 
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 . 
احفظ الله يحفظك . ظ 
المصلى في الظلمات في مسجد - بطن الحوت - ما اتخذه أحد قبله .. فنجاه الله 
شن اا 


واخراء من جنس العمل : 
0 يحبى بن زكريا الشهيد ابن الشهيد عليِيما الصلاة والسلام © 


قال تعالى : # وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردًا: وأنت خير 
الوارثين . فاستجبنا له ووهبنا له يحجبى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعود 


459 فق ظلال القران ١ه‏ / ۲۳۹۳ - ۲۳۹٤‏ ) . 


الجزاء من جالعك - الجزء الأول : EE‏ 
في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين © ولأساء : ۸4 1٠١‏ 
-وقال تعالى ١‏ کا بق زی اليب سني ورين موي بي 





0 طيبة إنك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في انخراب أن الله يبشرك 
10 بیحیی مدقا بكلمة من الله وسيدً!ا وحضورا . ونبيا من الصالحين 4 


17ل عمزان ~A‏ . 


قال .تعالى eA:‏ بقل و و ا 


» قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا وم أكن بدعائك رب شقيًا‎ e 
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وإني خفت الموالي من وراني وکانت امراف عاقرًا فهب لي من لدنك وليا . 

30 يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا . يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
سمه يحى لم تجعل له من قبل سما 4 ررم :۷-۲ | 
2 وقال تعالى : [ يا يى خذ الكتاب بقوة وآتناه اخكم ميا . وحنائا ١‏ 
من لدنا وزكاة وكان تقيًا . وبرّا بوالديه وم يكن جبارًا عصيًا . وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیا 4 [مرم ٠6-1١:‏ . 

[ في شرف مناجاة ولذاذة انفراد بالخلوة يقوم زكريا عليه السلام » وقد نام ) 
أصحابه فجعل هتف بريه » يقول خفية : يارب » يارب » يارب . فقال الله : 


لبيك ٠‏ لبيك ٠‏ لبيك . 


. ف اخيرات 4 فا الل في استجابة الدعاء‎ TE بم 2 كانوا‎ a 
ار ا واا م ج ا‎ ٠ 

 اڌامف‎ . » أنا عند ظن عبدي بي فليظن لي ما يشاء‎ «٣ : يقول الله تعالى‎ ٠ 

يطلب زكريا وهو الشيخ الكبير » وقد وهن العظم منه » واشتعل رأسه شيا » 

وكانت امرأته عاقرًا ء. لا تلد وهي في شبابها » عقيمًا وهي في شبابها » ولكن . 


- 7 ابطر ابن كثير ( 1/۳ م 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





“| 


زكريا لم يكن بدعاء ربه شقيًا » قد عوده الله أن يستجيب إليه إذا دعاه فلم 
يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته » وقوته » فما أحوجه الآن في هرمه وكبرته 
أن يتم الله عليه نعمته . 

إن زكريا سأل الولد » وهو مطلب عجيب غريب » يسأله وقد بلغ من 
الكبر ما بلغ » وامرأته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه » فكيف الآن ؟ سأل 
الولد ليكون عونا له على الطاعة ووارثا من نسله في النبوة ؛ ليكون قائمًا 
بحق الله » فلذلك استحق الإجابة ؛ لأن السؤال إذا كان لحق الحق لا لحظ 
النفس لا يكون له الوه . 

يقول الشنقيط : 

خفت أقاربي وبني عمي وعصبتي أن يضيعوا الدين بعدي » ولا يقوموا 
لله بدينه حق القيام » فارزقني ولا يقوم بعدي بالدين حق القيام » فهو إرث 
علم ونبوة ودعوة إلى الله والقيام ب ٠‏ 

إن الدنيا كانت. أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها › أو يلتفتوا إليها أو 
يهمهم أمرها » حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى 
قريب من منازلهم من الزهاد لا يهتم بهذا المقدار أن يسال ولدًا يكون وارثا 
له فيها » والله إن النبي أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما 
هذا سه » أن يالل :من ووا عسباقه له ؛ وإتما يريف ولا یکوت نیا من بعده 2 
نيسوسهم بنبوته وما يوحى إليه . 
) لما سال زكريا عليه السلام السؤال الفذ » ولازم الباب أتته الاجابة : 
إن منْ له إلى المملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجابة » ما يطلب 
للدنيا والحظ شيئا » إنما يطلبه للدين والعقيدة »> فاستجاب الله .له » فانظر 


. ) ٠٠١5 / ٤ ( أضواء البيان‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





إلى يحيى . 

( إنا شرك بغلام اسمه حى لم نجعل له من قبل سينا 4 

اق الل هو لی ساد + ولم يكل تسميته إلى أبيه . وفي هذا منقبة 
عظيمة اليخيى ]27 ما أظن أن أحدًا من البشر عنازها اسواه , 

7 :تقال ابن ساس ۾ ف يسم فى فض وقال اء هل سك أله كله 
أو شبها » يحيى مسمى بصيغة الدوام أما ترى إلى أنه مات شهيدًا . 

9 يا يحبى خذ الككتاب بقوة ‏ والكتاب هو التوراة . يبدأ بهذا النداء 
ری کی ال ,أن سيمت جد بكلا ؛ لأن مشهد النداء رائع. عظمم يدل 
على مكانة يحيى » وعلل استجابة الله لزكريا » فها هو ذا أول موقف ليحيى موقف 
انتدابه. لحمل الأمانة الكبرى 

$ وآنعاه الحكم صا 4 نهنا وعلمًاء وجا وعرمًا وتالا عل الح 
5 عليه ؛ راسا افيد وعر حدث صغير . 

قال الصبيان ليحيى بن زكريا. : الاسم هه ال + ما للب علق 

وقال أبو حياة : النبوة . ) 

اتأه الحكم صا فكان فنا في زاده » کا كان فنا في اسمه وفي ميلاده ؛ 
فالحكمة تأتي متأخرة » ولكن حى قد زود بها صبيًا . 

وحنانا من لدنا © قال ابن عياض 2 را سن عنتقا ,. وكا قال 
|عكرمة » وقتادة »> والضحاك » وزاد : لا يقدر عليها غيرنا . موهبة لدنية لا 
ومح سا با ساو [ 

وقال. عكر با عة عليه , وكا قال أبن زك برقال عافد + ,تسلا 
توق رب خلت وال عطاء بن أ ا اانا 


)١١‏ اضواء السا 4235 ب ۴4 وى 





ووم لين انس - الجزء الأول 


وزكاة 4 قال ابن عباس : طون قلم يعمل بلب ' 
ا ره الطيارة تقرح الاق 'والأقام وااو 
وقال قتادة : الزكاة العمل الصالح . ظ 

بل قالوا : إنه لم يهم بمخصية أَبدًا » والله أعلم . 

ل وكان تقیا ‏ قال مجاهد. ؛ اكاك طاق عب .ين زكري الب : وات 
اا e e‏ يله 517 
الدموع اخذت يحرى في وجه 
ظ وقد ذكروا أن يحبى - عليه السلام - كان كتير الانفرا من الاين » إا 
كاق يأنس إلى البراري » ويأكل من ورق الأشجار » ويرد ماء الأنهار » ويتغذى 
با لجراد في بعض الأحيان » ويقول : من أنعم منك يا يحبى . ) 

وروئ ابن عساكر أن أبويه حرجا في تطلبه » فوجداه عند بحيرة الأردن 
فلما. اجتمعا به أيكاهما يكام مم Eg‏ في والخوف من الله 
عز وجل . ٠‏ ظ .2 سن * 
ول ااك عق رمتب بن الور قال : ققد ركزيا ابه جل لاوا 
أيام.» فخرج.يلئمسه في. البرية » فإذا هو قد احتفر قبرّا » وأقام فيه يبکي على 
نفسه » فقال : يا بني » أنا أطلبك من ثلاثة أيام » وأنت في قبر قد احتفرته قائمًا 
تبكي فيه . فقال : يا أبت » ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين . فقال له : ابلك يا بني. ٠‏ . فبكيا جميعا ات حكاه 
. وهب بن منبه ويجاهد مجوو  0320١‏ 0 0 1 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال : إن ُهل ا لا يدرت 557 

من النعم › Gch‏ انوا 1 4 لقعب بق #بو بهذ 
يي وجل" . ْ 


الئل 


(۲( « البداية والنباية »لابن كثير ) i OT‏ 


4۷ ) 
عاك بوالديه 4 "سي ار هما مسا إلميما . ٠‏ لطيفا 5 ٠»‏ لين 
ا هما . 
د کان ا ی راواه یا داش ققد أصلح اله لركريا زوج + 
: فجعلها ولوذا بعد القن ٠‏ ا قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد أو جعلها . 
٠‏ اة الخُلق ۳ قال عطاء . وهذه تة ا ف إكرام أننيائه وأوليائه 
.إن الكرام إذا ما أيسرؤا a‏ :4 اذ يألفهم ف المنزل او . 
إن الله يشرك يحى ) قل قتادة : إنما سمي يحبى ؛ ؛ لأن الله تعالى 
أب ا : ش 
2 لل ar‏ بات لذ 4ل r gant‏ ادي مانب وتن 
م قل وخكرمة واخ موأ الشعثاء » والسدي » والربيع بن أنس » والضحاك . 
8 :ل ارا بن ان : هو اول من صدّق بعيسى بن مرم :وناك عاد 
' ( وسينا 4 ل ا العالية › ا بن سن وقنادة ؛ وميد بن 
e‏ وقال قنادة ا ي العله اا 
. وقال ابن عباس والثوري : الحكى المتقي : 

وقال مجاهد : هو الكريم على الله . 

. (( وحصورًا 4 حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانين ؛ تبتلا 

) | وانقطاعًا لعبادة الله > وكان ذلك + ل د‎ ٠ 
عور عن السلء  لأ عن » لإ يقدر 5 إتيانهن فليس‎ 11: 

. بصحيح ؛ لأن العنة عيب ونقص في الرجال » وليس من فعله حتى بشي لله عليه با 
ونبيا من الصالحين 4 هذه بشارة ثانية بعد البشارة بولادته » وهي أعلى 
من الاو ٠‏ كقوله تعالى لآم موسی : 7 هو إنا رادوه إليك اس يان 

ظ يو [القضص : ۷] » بشر بولد » وبشر بنيوته . ٠‏ 

( وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يعث حًا ) قال سفيان بن 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول . 

عيينة : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم ولد » فيرى نفسه خارججا 
ما كا دنه ومع مرت قرا فوت إم يكن لیم » ويوم يبعث فيزى نفسه 
في محشر عظيم . قال : فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا » فخضّه بالسلام عليه 

قال ابن جرير في قوله تعالى : ۾ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
يعث حا 4 ات فان له : ) 

قال ابن عطية : والأظهر عندي أنها التحية التعارفة » فهي أشرف من 
الأمان » فالأمان مُتَحَصّل له بنفي العصيان عنه » إا الشرف في أن سم الله 
عليه » وحيّاه في المواطن التي الإنسان فما في غاية الضعف وقلة الحيلة والفقر 
إل الله . 

ودب اقطاء ول بم #بي بلب . 

حاف الله غعوافا جعله ينفرد ف البرارئي ء حتى ضرب مخوفه المثل › 
فامنه الله في وان لوت | 

واللوزاء من جتص العمل . 

ay yt Û Sa ._ سوق‎ i < a 

ياو و r‏ 

والجزاء. من جس العمل . 

ما #ن اندها طرقة عين + السام لل علية . 

عن الحسن قال : إن يحيى وعيسى - عليهما السلام - التقيا » فقال له 
عيسى : استغفر لي ع أنت نخير مني . فقال له : استغفر لي فانث خير مني . 
فقال له عيسى ٠‏ أنت خير منى » سلمت عل تفسى » وسلم الله عليك + فعرف 
والله فضلهم(". 

قل كان سلام الله غلل عبى خر من يلام عيسى عل نقسه.. 

وعيسى نبي ورسول من أولي العزم خير من يحيى » ولكن السلام الذي 


.) 15/١5 ( تفسير الطبري‎ )١( 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول لذلا 
خصّ به يحيى أفضل › فسلام عليه يوم ولد » وسلام عليه يوم مات » وسلام < 
عليه يوم يبعث حيا . ظ 


0 عيسى ي الصلاة' والسلام 0 


قال الله تعالى : ف ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل 
وأمه صديقة ... 4 الآية ا مائدة : ]۷١‏ . 
سمي المسيح ؛ لمسحه اأ ولتت اء ورای يديد عن آلو ق 
ظ ذلك الزمان ؛ لشدة تكذيب اليهود له » وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السلام . 
د ,معي اللي 4 الوا الأرض سياحة في الله » وفرارا بدينه » وسجل هذا 
الاسم في كتاب الله فكان جزاءٌ عاجلا في دار الدنيا من جنس عمله . 

وقال تعالى  :‏ ثم قفينا على اثارهم برسلنا وه بعيسى ابن مريم واتیناه 
الإنجيل . .. € [الحديد E‏ ) 

وقال تعالى : # واتينا عيسى ابن مريم البينات رآیدناه زر اسر 
[البقرة : ۷۸] . < 
0 وقال تعالى $ قال إلى عبد الله اتاني الكتاب وجعاني يا '. وجعلني 
٠‏ مبازكا أيها كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حا . 7 بوالدتي ول 
يجعلني جبارًا شقيًا . والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . 
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون © [مرم : .*- 54] . 

ما نطق ببراءة أمه أول ما نطق » وقد قذفوها وهي الطاهرة العقيفة +:وإها 
نطق بعبوديته لله > فصلاة الله وسلامه عليه . 

. وقال تعالى في حقه : ل إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله ييشرك بكلمة 

منه اسمه المسيح عيسىابن مريم وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن ن المقربين . ويكلم 

الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين . قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني 
بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فانما يقول له كن فيكون . ٠‏ 





ظ الجزاء من جنس العمل - الجزءً الأول 
ويعلمة الكناب واكم والتوراة والإنجيل . ورسولًا إلى بني إسرائيل أني قد 
جنتكم بآية من ربكم أني اغاق لكم من الطين كهيئة الطر فأتفخ فيد فيكون 
طيرًا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبئ الموق بإذن الله وأنيعكم بم 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنع مؤمنين ومصدقًا 
لا بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجتتكم بآية من 
ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط مسقي ) 
[ال عمران :م4 -١هم]..‏ 
المبود عليهم لعائن الله أعداء نبي الله عيسى وأمه الذين قال الله فيم : 
ذإ وبكفرهم وقوهم على مريم تاا عظيمًا . وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه هم وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيئًا . بل رفعه الله 
إليه وكان الله عزيرًا حكيمًا . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون . عليهم شهيدًا 4 [سورة السك : ۲١۹-٩5٩‏ 
كانوا ييصقون عليه يبلتو عله الشوكء وهو الوجيه عند الله في الدنيًا 
الاخ ء وابد إل يعض الروك الك و:ت. داوذ جن توراه .قاع بقتله 
وصلبه » فحصروه في دار ببيت المقدس » وذلك عشية الجمعة ليلة السبت » فلما ‏ 
حال قث دخوهم ألفى کا عل. بض ااب الحاضرين عنده » ورفع عيسى 
من روزةة ذلك البيث إل ٠السماء‏ وأهل 'البيت .ينظرون: نود خا الشرظ > 
فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه » فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه » 
ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له » وسلم لليبود عامّة النصارى الذين لم يشاهدوا 
ما كان امه ار عيسى أنه صلب 4 زاطلوا بسب للق خلا ميا عاستا بتي . 
قال ابن عباس : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه » 


. الكوة‎ )١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وفي البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين يعني : فخرج عليهم من عين 
في البيت ورأشه يقنظر ماء. :فقال : إن منكم من يكفر بي انى عشزة مرة بعد 
أن امن بي » ثم يکم يلقى عليه شبهي » فيقتل مكاني » فيكون معي في 
درجتي » فقام شاب من أحدثهم سنا » فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم . ا 
الشاب ء غقال :اجلس" ثم أعاد عليهم » قا الشاب ققال + أنا . فقال : 
ومح ساو ر یی ا 
قال : وجاء الطلب من اليهود » فأخذوا الشبه فقتلوه » ثم صلبوه » فكفر به 
بحضه الت عشرة مر بنذ ات آمن ,يما واغرفوًا ثلاث فرق © فقالت. طائفة 
كات ال قينا ها اء ثم صعد. إلى السماء .. روهزلا العقوبية ».وقالت فرقة : 
كان فينا ابن الله ما شاء » ثم رفعه الله . وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة :كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء ‏ ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت 
الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدًا 
ع . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالى :. 9 فأيدنا الذين آمنوا على .عدوهم 
فأصبحوا ظاهرين 4 [الصف : 014 . 
نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - آخر الزمان 

في حديث النؤاس بن معان الطويل في ذكر خروج الدجال » ثم تزول ‏ 
غيسى - عليه السلام - قال عه .:۴ .إذ بعث الله المسيح بن مرم افيتول :تند 
المنارة: البيضاء. شرق دمشق ٠٠‏ بين.- فهرودتين!" ): واضعا ‏ كفيه عل أجشيحة 
ملكين » إذا طاظا رأة عظر :: وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللوٌلوٌ » فلا يحل 
لكافر يجد رج فْسه إلا مات » وفْسه ينتبي حيث ينتبي طرفه » فيطليه » - 


2)١١‏ قال ابن 0-3 في البداية والنباية ۸٩ 6٥ / ۲ ١‏ ) : وهدا : إسناد صح إلى ابن 
...عباس على. شرط مسلمء ورواه النساقي ٠‏ نوه . 


(1):. المهرودتان : لابس مهرودتين ؛ أي ثوبين مصبوغين بورس » ثم زعفران . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





5 
أي يطلب الدجال - ٠‏ حتى ید رکه بياب لد » فيقتله ‏ ثم يأتي عيسى ين بردم 
قوم قد عصمهم الله منه ) فيمسح وجوههم » ويحدثهم بدرجاتهم في 
الجنة 206 . 

قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة © رارعرف : ٠١‏ 

روى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس - رضي الله 0 في تفسير 
هذه الآية : 9 وإنه لعلم للساعة ‏ قال : هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام 
قبل يوم القيامة“ .. 

عن ابن عباس  :‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » . 

قال : قبل موت عيسى بن مريم . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيء”" 

قال الحسن : قبل موت عيسى ٠‏ والله إنه الآن حي عند اللم» ولكن إذا 
ول أمنوا به أجمعون : 
22 زوى الشيخان عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
لَه : « والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل ابن مرم حكمًا عدا » فيكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب » ويفيض الال » حتى لا يقبله أحد › 
حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها » . ثم يقول أبو هريرة : 
واقرعوا إن شئت : ل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهیدا 4 . ظ 1 

وروی الشيخان عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 


َيه : « كيف أنتم إذ أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم » . 


.) ۲۲٣۰ / 4 ( صحيح مسلمء كتاب الفتن » باب ذكر الدجال‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ء قال الشيخ أحمد شاكر » وقال : إسناده صحيح حديث رقم ۲۹۲۱ . 

(*) النهاية في الفتن والملأحم ( ٠١١ / ١‏ ) . وأثر ابن عباس صححه الحافظ في الفتح 
Cr)‏ ظ 


الجزاء سن جنس العمل - الجزء الأول 





وروی مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال : سمعت النبي عي 
. يقول : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق » ظاهرين ن إلى يوم القيامة ع 
قال : فيتزل عيسى بن مریم عو ؛ > فيقول أميرهم : صل لنا . فيقول : لا 
' إن بعضكم على بعض أمراء ؛ تكرمة الله ليق الا 

وقال عله : ااا إخوة لعلانت + اموا نص رجه وأحد ' وإني 
زل إلى یسین نرم الال كبر یکن .مين برس :لني + ويه فاو 004 
رأيثموة فاعرفوه )(') 
فائدة ) 

00111111111 > وردّوا الأحاديث الواردة في ذلك » 
وقالوا : إنه لا حجة فيها ؛ لأا أحاديث احاد » وأنكروا أيضًا رفع عيسى ببدنه. 

ومسألة رفع عيسى وهل هو ببدنه أو بروحه ؟ مسألة خلافية بين العلماء 
ولكن الحق أنه رفع ببدنه وروحه » کا ذهب إلى ذلك جمهور اران ري 
والقرطبي » وابن تيمية » وابن كثير . ظ 

أما الأحاديث ى رول عيسى عليه السلام افمتوائرة , ظ 

صرح بذلك الطبري في تفسيره ( ۳ / ۲۹۱ ) » وابن كثير في تفسيره 
( ۷ / ۲۲۳ )» وابن حجر » وصديق حسن خان في الإذاعة » والشيخ صاحب 
عون المعبود في شرح سنن أبي داود والشيخ أحمد محمد شاكر في حاشية تفسير 
الطبري (./ ٠‏ )ع وحاشية مسند الإمام أحمد ( ٠٠۷ / ٠۲‏ ) » والشيخ 
عدب تافر الدين الألباق » وقد زوا كر من غنسة:وعقريد ايا ۽ رذ 
عنهم أكثر من ثلاثين تابعيًا » والشيخ محمد أنور شاه الكشميري في كتابه التصريح 

بما تواتر في نزول المسيح . 


التفسير ( 5 / 5” ) »> وصدر هذا الحديث . رواه البخاري . ورواه الجا في 
المستدرك 4 وقال . الي الاسناد ١‏ ووافقه الذهبي : 





0 1 لاء اضق انجس اللمبدل ات ار 
ما 7 في نزول عيسى عليه السلام ؟ 
00 ا r E‏ علو عيسى - عليه و ی 
اة جيرا عل ی 3 ظ 
! اساب التو | إلى نبي اللله عيسى ما وسعهم HG‏ ا أراد الد 
قتله اکا را ع کد 
م اک ال : قال رسول ال عله : « يفرج الدجال. 
من مبودية أصضنيان ۽ معه سبعول ألا ن البيواة 06 ظ 
وروى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ع قال : « يتبع الدجال 
من يبود أصببان سبعون ألفا عليبم الطيالسة.06" . وني رواية للإمام أحمد : 
« سبعون ألفا عليهم التيجان » . و کے 8 
بلق عيشي قله السام بالذجال عند ' باب لد قفا رآء"الذيتال واب 
کا يذوب الملح » فيقول له عيسى عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تفوتني › 
بال e‏ > فیقتله ؛ جرت ٤‏ ا سيا 1 مهم ازمر با ٤‏ 
عا a‏ 
ورز له أعدعن جار رضي اڈ عباتا قل ل رول 
ا أ ل کی ين مرج + يفاد .مين ا اکا ان 1 ما ج 
أن تخر جوا الى الگذاب الخبيث . فيقولون : هذا رجل جني . فينطلقون » فإذا 


. ) 147 / 5 ( انظر فتح الباري‎ )١( 
. ) 7١8/1١ ( مسند أحمد » قال ابن حجر : صحيح » فتح الباري‎ (۲) 
: کتاب الفتن باب : في بقية من اخاديڭ الدجال‎ ٠ » صحيم مسلم‎ TF 





و ين سن افيه لذو : / 
هم بعيسى بن مریم تل فقام الصلاة » فيقال له : تقدم يا روح الله فيقول : 
ليتقدم إمامكم » فليصل بكم . فإذا صلى صلاة الصبح » خرجوا إليه . قال : 
بق يرت لكلاب ينها ث2 كما ينماث الملح في الماء » فيمشي إليه فيقتله ؛ 
حتى إن الشجر والحجر ينادي : يا روح الله ! هذا يهودي . فلا يترك ممن 
گان اش هرا إلا تله . م 3 2 
0-2 طانوا کر هي اتی ف ل لكان انيد + الاك ل کم * 
وو الا الغرقد . . ينادي على المسيح ليقعلهم . e‏ 
5 ويقتل المسيحٌ الصديق المسيح الضليل . 
يقتل مسيح الهدى مسيحّ الضلالة . ظ 
ينزل مكذبًا للنصارى » فيظهر زيفهم 5 رای صلبه ر 
الصليب. ٠‏ ويقتل الخنزير ؛ ويضع الجزية ‏ ولا :يقيل من اتان إلا الإسلام . ظ 
عظموا ما ادعوا أنه صلب عليه فيكسره المسيح . ك١‏ 
قال. ابن حجر حجر : ٠‏ يكسر الصليب ؛ أي يطل دين التصرائية بأ يكر 
الصليبت و طا ا قز ع النصارى من تعظيمه”' . 00 ١‏ 
٠‏ ويقتل الختزير 6« والله لينزلن ابن مريم 5-5 عدلا ٠‏ یکر 
اهب ولا 'الخنزير:» وليضعن الجزية)© .. ٠‏ ظ 
“.. “زوق الإمام اخمدامن سحديك. أن هر رة عن ال فلك 9 ب وان ول 
الناس بعيسى بن مریم ؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي » وأنه لنازل . .. فيهلك الله 
في زعا اسح الدحال: م ولقع نة على اررض تج ر امون مع الإبل» 


وا عات 5 في الماء . أي أذابه 3 ا 
۳( ازو أحمد » قال الميشمي : رواه أحمد د بإسنادين رجال أ أحدهما رجال الصحيح ٠‏ الفتح 
الرباني ( ۴٤‏ / مم- كم ).. ) ظ 8 
3 الفتح 5 / لاذه )0 ظ و لاسن اه 

(5) . رواه. مسلم. باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام حاكمًا .. 


الجزاء مسن جنس العمل - الجزء الأول 





والثمار مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم ۲ . ظ 
ظ أما حجه : فقد روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
له قال : « والذي نفسي بيده ؟ ليبللن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرًا 
أو هما ٠‏ . ظ ظ 

وعن أبى هريرة أن النبى عه قال : « ليس بيني وبينة نبي - يعني 
عيسى - وإنه لنازل »> فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع ٠»‏ إلى الحمرة 
والبياض » بين ممصرتین » کان رأسه يقطر » وإن لم يصبه » فيقاتل التاس 
على الإسلام » فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها › إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال گت تی ارش 
Tp o‏ 


هكم بالشرية ية رد من اع سد چ فاه لا ينزل 
بش رع دید + لان دين الإسلام حاتم الأديان وباق إلى قيأع الساعة » لا ينسخ . 
فيكون عيسى عليه السلام حاكمًا من حكام هذه الامة . ومجددًا لامر الاسلام » 
إذ لا نبي بعد محمد عي » أما وضع عيسى للجزية عن الكفار - مع أنها مشروعة 
قبل نزوله عليه السلام - فليس هذا نسحا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا 
جديدًا ؛ فإن مشروعية أخذ الجرية مقيد بنزول عيسى - عليه السلام - بإخبار 


.) ٤۹۳ / ٦ ( مسند أحمد » قال الحافظ : سنده صحيح . فتح الباري‎ )1١ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب اليج . باب جواز اع ی اک رارت :7/8 )شرع 
النووي . 

(۳) ثياب فيبا صفرة خفيفة 

ظ )٤(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح ين أي داوق رقم ۴۹۳5 : 


oV | 





الجزاء من جنس العمل - انجزء الأول 

نبينا عل 57 المبين للنسخ بقوله لنا : « والله لينؤ لق ابن مريم حكمًا عدا 

فليكسرن الصليب » وليقتلن الخنزير » وليضعن الجزية 4. . 

0< فمرحى بأمة رسول الله ل نبيها أعظم الأنبياء » وآخر مجدديها نبي 

على ملة رسول الله وشريعته » بل اخر يهاي لبي . 
قال الذهبي : 


م عيسى ابن فريم عليه السلام : صحاني »ويا فإنه رأ البي الي 
ي الأسراء » وسلم عليه » فهو أ الصحابة 0 





.) ٤۴٣٣ / ١ ( تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 


